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 سانو مصطفى بن قطب .د .معالي أ

م̂ي الفقه �جمع العام \م�ن  الدو_ي ,س

 
 الخثلان تركي بن سعد .د .أفضيلة 

م̂ية، سعود بن محمد ,مام بجامعة عةـالشري بكلية الفقه قسم �ي \ستاذ    ,س

 »سابقًا« با�ملكة العلماء كبار هيئة وعضو

 
  الرحمن عبد آل الغفار عبد بن خالد. د.  أسعادة

   الطlm، والتعليم \سرة طب أستاذ

م̂ية، سعود بن محمد ,مام بجامعة الطب كلية �ي \سرة طب واستشاري   »سابقًا« الجامعة ووكيل ,س

 
 البار علي بن محمد .دسعادة 

  بجدة الدو_ي الطlm با�ركز الطب أخ^قيات مركز مدير
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  عاصم بن منصور أبا حسين. د. أ

م̂ية   \ستاذ�بقسم�الفقه��ي�كلية�الشريعة�بجامعة�,مام�محمد�بن�سعود�,س

�����������א������ �
  عبد الحكيم بن محمد أرزقي بلمهدي. د

م̂ية   \ستاذ�ا�شارك�بقسم�الفقه��ي�كلية�الشريعة�بجامعة�,مام�محمد�بن�سعود�,س

�	�������א��������� �
  إبراهيم بن محمد النعمي. د. أ

  �بكلية�الطب�بجامعة�ا�لك�خالدأستاذ�ا�خ�و\عصاب
  

  زهير بن ناصر الحصنان. د. أ

   الفيصل، بجامعة الوراثة أستاذ

  \بحاث ومركز التخصlxy فيصل ا�لك بمستشفى يالوراث الطب واستشاري 
  

  سعد بن عبد العزيز الشويرخ . د. أ

م̂ية سعود بن محمد ,مام بجامعة الشريعة كلية �ي الفقه بقسم \ستاذ   ,س
  

  فاطمة بنت عبد الرحمن الحيدر. د. أ

  سعود ا�لك جامعة �ي الطب كلية �ي النف|lx الطب واستشاري  أستاذ
  

  بن محمد الطيب أوهابنذير . د. أ

م̂ية الدراسات قسم �ي \ستاذ   سعود ا�لك جامعة �ي ال)�بية بكلية ,س
  

  هيلة بنت عبد الرحمن ابن يابس. د. أ

م̂ية سعود بن محمد ,مام جامعة �ي الشريعة بكلية الفقه قسم �ي \ستاذ   ,س
  

  طارق بن طلال عنقاوي. د

  القرى  أم بجامعة الشريعة كلية �ي الفقه بقسم ا�شارك \ستاذ
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جامعـــة�ب�إحـــدى�الجمعيـــات�العلميـــة�الطبيـــة�الفقهيـــةالعلميـــة�الـــسعودية�للدراســـات�الجمعيـــة�

م̂ية ) ه١٤٢٩/١٤٣٠–٢١٢٧(جامعـــة�رقـــم�ال�بقـــرار�مجلـــس�أســـست ،,مـــام�محمـــد�بـــن�ســـعود�,ســـ

 �lmتأصــــيـ���بالفقــــه�الطـــــومقرهــــا��ــــي�كليــــة�الطــــب،�و�ــــي�تعــــ
ً

 �ـ�وتــــ^
ً

دراســــة�القــــضايا�ا�ــــستجدة�ب،�و �ي^

)�اح�التـشريعات�ا�تعلقـة��Lـذا�ـحادثة��ي�مجال�التطبيب�وأخ^قيات�ا�هن�الصحية،�واقــوالنوازل�ال

  .ا�جال�ودراسة�القائم�م�Lا

�بــــــومــــن�أهـــــم�مخرجـــــات�الجمعيــــة�وواجهـــــة�نـــــشاطها�العلمــــ
َ
مجلـــــة�الدراســـــات�«:ي�مجلLMَـــــا�ا�وســـــومة

�تــصدر�مـــرت�ن��ــي�الـــسنة،�وتعــد�ملتقًـــى�يجمـــع�ةـدوريـــ محكمـــة ةــــيـمـلـة�عـلــــمجو�ــي�،�»الطبيــة�الفقهيـــة

\طباء�بمختلف�تخصـصا�Lم�بالفقهـاء�لدراسـة�مـا�يجـد�مـن�\مـور�الطبيـة�ممـا�يحتـاج�إ_ـى�بيـان�الـرأي�

  .هــفي ر يــــالش

��Wא����###�"� �
ـــ ـــأن�تكـــون�ا�جلـــة�مرجعًــــا�علمي¡

ً
ي�القـــضايا�الطبيـــة�الفقهيــــة،�ا�للبــــاحث�ن�لنـــشر�بحـــو¢Lم��ــــا�موثوق

  .ومستجدا�Lا

��Wא���	��#�� �
حوث�العلمية�ا�ميــزة��ـي�القـضايا�الطبيـة�الفقهيـة�ومـا�يتعلـق��Lـا،�مـع�£ل)ـ�ام�ــشر�البـم�ونــتحكي

  .با�عاي���العا�ية��ي�النشر

��Wא������א% �
  .تنمية�الفكر�العلم��lي�مجال�التخصص�والعمل�عDى�تطويره�وتنشيطه  �

ر�فـــــتح�نافــــذة�للبـــــاحث�ن�لتحكـــــيم�بحـــــو¢Lم�ـي�£رتقـــــاء�بمـــــستوى�البحــــث�العلمـــــ�lعبــــــا�ــــساهمة�فـــــ  �

  .ا�تعلقة�بالقضايا�الطبية�الفقهية

ت�ـمــــة،�وتبــــخدمــــة�ا�جتمــــع�مــــن�خــــ^ل�نــــشر�الدراســــات�القيِّ   �
ّ
��lالكتابــــة��ــــي�القــــضايا�وا�ــــستجدا

  .ا�عاصرة�مما�يقع��ي�تخصص�ا�جلة
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 :ث ليقبل لل�شر �� ا��لةـ�ش��ط �� البح: أولا

أن�يكون��ي�تخصص�ا�جلـة،�وتكـون�\ولويـة��ـي�التحكـيم�والنـشر�للبحـث�ا�ـش)�ك�بـ�ن�  �

 .فقيه�وطبيب

م̂ة�من�£تجاهات�و\فكار�ا�نحرفة  �  .أن�يتسم�باªصالة�و£بتكار،�والجدة�العلمية،�والس

 .\دوات�والوسائل�العلمية�ا�عت­�ة��ي�مجالهزم�با�ناهج�وـأن�يلت  �

م̂ة�اللغوية،�ودقة�التوثيق�والتخريج  �  .أن�يكتب�البحث�باللغة�العربية�ويتسم�بالس

 ̄�يكـون�قـن�أ  �
¡

̄�يكـون�مـست^ �مـن�بحـث�أو�رسـالة�أو�كتـاب،�سـواء�كاـن�د�سَـبَقَ�نـشرُه،�وأ

 .ذلك�للباحث�نفسه،�أو�لغ��ه

̄�تتجاوز�أسبوع�نأن�يتم�تعديل�ا�لحوظ  �   .ات�الواردة�من�ا�حكم�ن��ي�مدة�

  

 :ثـ�ش��ط عند تقديم البح: اثانيً 

 .�بنشر�بحثهاأن�يقدم�الباحث�طلبً   �

 حـ�يتـــــضمن�امت^كـــــه�لـــــاأن�يقـــــدم�الباحـــــث�إقـــــرارً   �
ً

،�قوق�ا�لكيـــــة�الفكريـــــة�للبحـــــث�كــــاـم^

̄�بعد�موافقـة�خطيـة�مـن�هيئـة�التحريـر،�ـوالت أو�مـ�lx³خمـس�زامه�بعدم�نشر�البحث�إ

 .سنوات�عDى�نشره

̄�يمثـل�بالـضرورة�رأي�هيئـة�ـورد��ي�بحثه�يعب ما بأن اإقرارً  الباحث يقدم أن  � ر�عن�رأيـه�و

 .التحرير�أو�رأي�الجمعية

̄�يتجـــــاوز�عـــــدد�صـــــفحات�البحـــــث�  � متـــــضمنة�ا�لخـــــص�ن�) A4 (صـــــفحة�مقـــــاس) ٥٠(أن�

  .وط�ا�جلةزي،�وقائمة�ا�صادر�وا�راجع،�وفق�شر ـالعربي�و,نجلي

ي�صـــفحة�العنـــوان�وتحتـــوي�ـالعربيـــة�و,نجل��يـــة�فـــ: انات�البحـــث�بـــاللغت�نـتب�بيــــكــــأن�ت  �

القـــــسم�«ي�ـعنــــوان�البحــــث،�واســـــم�الباحــــث،�ودرجتــــه�العلميـــــة،�ومرجعــــه�العلمــــ: (عDــــى

 .)،�وبريده�,لك)�وني»جامعةـوال
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̄�تزيــد�كلماتــه�عــن�مــائ¸�lأن�يقـدم�الباحــث�ملخــص�ن�للبحــث�بــاللغت�ن�العربيـة�و,نجل��يــة،  � �

،�والجامعـة،�)تـضاف�اللغـة�ال^تينيـة(عنوان�البحث،�واسم�الباحث�: كلمة،�عDى�أن�يتضمن

رة�بدقـــة�عـــن�القـــضايا�ـوالكليـــة،�والقـــسم�العلمـــl،�وأهـــم�النتـــائج،�والكلمـــات�ا�فتاحيـــة�ا�عبـــ

̄�يتجاوز� ة�) ٦(الرئيسة�ال¸�lتناولها�البحث�بما�
ّ
 .ال)�جمةكلمات،�مع�الحرص�عDى�دق

،�والثانيــة�)Word (إحــداهما�بــصيغة: أن�يقــدم�الباحــث�نــسخت�ن�إلك)�ونيــة�مــن�البحــث  �

  (Pdf) بصيغة
ً
 .�م�Lا�اسم�الباحثامحذوف

 :أن�يشتمل�البحث��ي�ملف�واحد�عDى  �

 .صفحة�العنوان�مشتملة�عDى�بيانات�الباحث�باللغة�العربية�و,نجل��ية ∗

 .تخلص�البحث�باللغة�,نجل��يّةمستخلص�البحث�باللغة�العربيّة،�ومس ∗

أهــــــداف�البحــــــث،�ومــــــشكلته،�والدراســــــات�الــــــسابقة،�: مقدّمــــــة،�مــــــع�ضــــــرورة�تــــــضم�Lا ∗

 .و,ضافة�العلمية��ي�البحث

 .منهج�البحث�وإجراءاته ∗

 .صلب�البحث ∗

 .خاتمة�تتضمّن�النّتائج�والتّوصيات ∗

 .ثبت�ا�صادر�وا�راجع�باللغة�العربية ∗

 .ف�ال^تينية��ي�قائمة�مستقلةرومنة�ا�صادر�العربية�بالحرو  ∗

ز̂مة� ∗ ح̂ق�ال  .)إن�وجدت(ا�

  

 
ً
 :التوثيق: اثالث

 أبـيض�للمـ)ن�وأسـود�للعنـاوين،�وبحجـم) ١٧(بحجـم�) Traditional Arabic (يستخدم�خـط  �

 .أبيض�للحاشية) ١٣(

 .اجوانب،�ويكون�تباعد�\سطر�مفردً من�جميع�ال) سم٣(حدود�الصفحة�تكون�  �

،�ثـــم�عـــزو�Ãيـــة�القرآنيـــة�مـــع�ذكـــر�اســـم�الـــسورة�)بخـــط�الـــوورد(كتابـــة�Ãيـــات�القرآنيـــة�  �

 .]١: الفاتحة: [ورقم�Ãية�ب�ن�معقوف�ن�هكذا
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ـــتخري  �  الــذي�خرجــه وكتابــه أخرجــه، مــن بــذكر حث؛ـالبــ يـفــ لفظــه الــوارد وي ـالنبــ حديثـالــ جـــ

�،�أو�رقــم-  إن�وجــد - حديث�ـلــا ورقــم والبــاب، الكتــاب اســم بــذكر: منــه موضــعه وذكــر فيــه،

  (.....).الجزء�والصفحة،�ويُحصر�الحديث�ب�ن�قوس�ن�كب��ين�هكذا

ـــتُ   � م̂ـــاحـــصر�نـــصوص�العلمـــاء�ا�نقولـــة�حرفي¡ م̂ـــة�»..…«: ¸�lالتنـــصيصـ�بـــ�ن�ع �وتكـــون�ع

م̂�وLÊاي م̂�ويــذكر�ا�ـصدر�دون�كلمــة�تــهالتنـصيص�م^صـقة�لبدايــة�الكـ ي�ـفــ) انظـر(�الكـ

 .:)انظر(�نقول�غ���الحر�ي�الذي�يسبق�ذكر�مصدره�كلمة�الهامش،�بخ^ف�ا

ش�البحــث�أســفل�كــل�صــفحة،�وتكــون�الهــوامش�بــ�ن�قوســ�ن�صــغ��ين��ــي�ـتوضــع�هوامــ  �

ي،�ـا�غنـ: �باسـم�الكتـاب�ثـم�ا�ؤلـف�ثـم�الجـزء�والـصفحة،�هكـذاىكتفـا�)ن�والهـامش،�ويُ 

  ).٢/١٥٠ (ب̄ن�قدامة

ت̄�عDــى�  � �بمــا��ــي�ذلــك�أرقــام�\حاديــث،�اراجــع��ــي�ا�ــ)ن�مطلقًــا�ــصادر�وا�̄�تُكتــب�,حــا

 .وإنما�تُذكر��ي�الهامش

̄�تُـذكر�بيانـات�الكتـاب�مثــل�ا�حقـق�ومعلومـات�النـشر�وطبعــات�الكتـب��ـي�هـوامش�البحــث،�  �

̄�لو�رجع�لنفس�الكتاب��ي�طبعت�ن�مختلفت�ن  .ويُكتفى�بما��ي�فهرس�ا�صادر�وا�راجع�إ

ح̄قة��ي�نفس�البحث�بذكر�رقم�الصفحة،�وإنما�تكون�حال�إ_ى�صفحات�ـ̄�يُ   � سابقة�أو�

�ا�طلــب�أو�ا�بحــث؛�ªن�تــرقيم�الــصفحات�ســيختلف�عنــد عDــى باÌحالــة الداخليــة ةـ,حالــ

 .التنسيق�ال�Lائي�للبحث

ة̂�عDـى�رسـول�الله�  � التأكد�من�خلو�البحث�مـن�الرمـوز�الخاصـة�كرمـوز�البـسملة�أو�الـص

م̂�عDــى�\نبيــاء�أو�ال)�Îــ�lxعــن�الــصحابة�أو�التــصــDى�الله�عليــه�وســلم�أو  رحم�عDــى�ـ�الــس

 .العلماء،�ويُذكر�كل�ذلك�كتابة

م̂�الواردة�أسماؤهم��ي�البحث،�ويُكتفى�بذكر�سنة�الوفاة�بعد�ذكر�اسمهـ̄�يُت  �  .رجم�لÐع

م̂�\جنبيــــة��ــــي�مــــ)ن�البحــــث�فإLÊــــا�تكتــــب�بحــــروف�عربيــــة�وتوضــــع�بــــ�ن�  � عنــــد�ورود�\عــــ

�عند�وروده�ªول�مرةقوس�ن�بح
ً
 .روف�¯تينية،�مع�£كتفاء�بذكر�£سم�كام^

 .ترفق�جميع�الصور�والرسومات�ا�تعلقة�بالبحث،�عDى�أن�تكون�واضحة�جلية  �
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توجــه�جميــع�ا�راســ^ت�إ_ــى�رئــيس�وإرســال�\عمــال�و£ستفــسارات�للتواصــل�مــع�ا�جلــة� �

   :بريد�ا�جلة�عDى�العلمية�السعودية�للدراسات�الطبية�الفقهيةالجمعية�تحرير�مجلة�

  ).SSMJ@imamu.edu.sa( :�ال­�يد�,لك)�وني�للمجلة-

  

  :وثـالبح إرسال �

  ).https://www.sssmj-edu.org: (ترسل�عن�طريق�موقع�الجمعية�عDى�الرابط
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­��ا�ــــــواد�ا�قدمــــــة�للنــــــشر�عــــــن�آراء�مؤلفLÕــــــا،�ويتحمــــــل�أصــــــحا�Lا�مــــــسؤولية�صــــــحة�ـتعــــــ

الجمعيــــة�(ع�محفوظــــة�للناشــــر�وجميــــع�حقــــوق�الطبــــ. ا�علومــــات�و£ســــتنتاجات�ودقLMــــا

ل�وَّ حَــــتُ  ،�وعنــــد�قبــــول�البحــــث�للنــــشر)العلميــــة�الــــسعودية�للدراســــات�الطبيــــة�الفقهيــــة

  .ملكية�النشر�من�ا�ؤلف�إ_ى�ا�جلة
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م̂�عDـــى� ة̂�والـــس �محمـــد�نبينـــاأشـــرف�\نبيـــاء�وا�رســـل�ن�الحمـــد��Ùرب�العـــا��ن،�والـــص

  :وبعد ،وعDى�آله�وصحبه�أجمع�ن

ت̄�رة�تطـــــورات�متـــــساـلقـــــد�شـــــهدت�الـــــساحة�الطبيـــــة��ـــــي�الـــــسنوات�\خيـــــ رعة��ـــــي�مجـــــا

�l¸ج̂�والتقنيات�الحيوية،�\مر�الذي�أوجد�العديد�من�ا�سائل�والنوازل�ال التشخيص�والع

م̂ية�وقواعـدها�الكليـة،� تحتاج�إ_ـى�دراسـة�فقهيـة�دقيقـة،�تستحـضر�مقاصـد�الـشريعة�,سـ

  .وتستفيد��ي�الوقت�نفسه�من�ا�عطيات�العلمية�الحديثة

�الطبيـــة�الفقهيـــة�أن�تقـــدّم�لقراLÛـــا�الكـــرام�العـــدد�هيئـــة�تحريـــر�مجلـــة�الدراســـات يـــسرّ�و 

  ا�جلة، نـم عـالتاس
ً
معر�ـي�متـ�ن�بـ�ن�العلـوم�ر�جس بناء إ_ى الهادفة العلمية مس���Lاـل مواصلة

م̂ي،�بما�يسهم��ي�تأصيل�\حكام�الشرعية�للقضايا�الطبية   .الطبية�ا�عاصرة�والفقه�,س

�مــــــن�ـ�حكمــــــة�التــــــ�مــــــن�البحــــــوث�العلميــــــة�اســــــتةويــــــضم�هــــــذا�العــــــدد�
ً
ي�تناولــــــت�عــــــددا

ي،�حيــث�حرصــت�هيئــة�التحريــر�عDــى�تنوعهــا�مــن�ـا�وضــوعات�ا�همــة��ــي�مجــال�الفقــه�الطبــ

ـــــاحث�ن�وا�تخصـــــــص�ن� ـــــق�الفائـــــــدة�للبــ ـــــات�العلميـــــــة،�بمـــــــا�يحقــ حيـــــــث�ا�وضـــــــوعات�وا�نهجيــ

  .وا�هتم�ن��Lذا�ا�جال�الحيوي 

�إ_ــــى�تعزيــــز���ــــي�رســــالLMا�ا–�بعــــون�الله�–كمــــا�نؤكــــد�أن�ا�جلــــة�ماضــــية�
ً
لعلميــــة،�ســــاعية

البحث�العلم��lي�مجال�الدراسات�الطبيـة�الفقهيـة،�وتـشجيع�البـاحث�ن�عDـى�تنـاول�النـوازل�

الطبيــة�ا�عاصــرة�بالدراســة�والتحليــل،�بمــا�يــسهم��ــي�خدمــة�ا�جتمــع�وإبــراز�مرونــة�الــشريعة�

م̂ية�وقدر�Lا�عDى�مواكبة�التطورات�ا�تجددة   .,س

الـــــشكر�والتقـــــدير�للبـــــاحث�ن�الـــــذين�أســـــهموا�بة�تحريـــــر�ا�جلـــــة�و�ـــــي�الختـــــام،�تتقـــــدم�هيئـــــ

مــ�ن�عDــى�جهــودهم�وªصــحاب�الفــضيلة�والــسعادةبأعمــالهم�العلميــة��ــي�هــذا�العــدد،�
ّ

�ا�حك

  .العلمية�القيّمة،�كما�نشكر�كل�من�يدعم�مس��ة�ا�جلة�ويسهم��ي�استمرارها�وتطورها
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�لوجهــــه�ونــــسأل�الله�تعــــا_ى�أن�يبــــارك��ــــي�هــــذه�الجهــــود،�وأن�يج
ً
عــــل�هــــذا�العمــــل�خالــــصا

  وأن�يحفـــــظ�ب^دنـــــا�ا�باركـــــة�وقياد�Lـــــا�وشـــــعLÜا�الكـــــريم،�وأن�ينفـــــع�بـــــه�البـــــاحث�ن�وا�هتمـــــ�ن،�

إنــه�و_ــي�ذلــك�والقــادر�مــن�كيــد�الكائــدين،�وعبــث�العــابث�ن،�وأن�يــديم�علLÕــا�\مــن�و\مــان،�

  .عليه

  .أجمع�ن وصحبه آله وعDى محمد نبينا عDى وسلم الله وصDى

  

  رئيس هيئة التحرير            
  عاصم بن منصور أبا حسين. د . أ
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�سعد بن عبد العزيز الشويرخ. د. أ �

  بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ي كلية الشريعةـي قسم الفقه فـالأستاذ ف

��sashwirkh@imamu.edu.sa:البريد الإلكتروني �

يتناول البحث تشريح جثة المتوفى بسبب غير معلوم لمعرفة سببه، لوصف العـلاج  :المستخلص

ب لأقاربــه، إن كــان مرضــ� وراثيــ�، لوقــايتهم مــن الوفــاة بــه، حيــث اســتجدت هــذه الطريقــة المناســ

الجديدة في التـشريح غيـر الطـرق التـي كانـت معروفـة سـابق�، وخلـص البحـث إلـى جـوازه بخمـسة 

وجـود الحاجـة إلـى التـشريح، وعـدم وجـود بـديل عـن التـشريح الجراحـي في معرفـة : شروط، وهي

قة أولياء الميـت علـى التـشريح، والاقتـصار في تـشريح الجثـة علـى مـا تـدعو إليـه سبب الوفاة، ومواف

الحاجة، ومراعاة كرامة الميت، وذلك بإعادة جميع أجزائه إلـى موضـعها مـن البـدن بعـد الفـراغ مـن 

 .التشريح، وخياطة موضع الشق من الجثة، وغسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه

يح، سبب الوفاة، مرض وراثي، جثة، تـشخيص الوفـاة، الوفـاة بـسبب التشر: الكلمات المفتاحيّة

 .غير معلوم

* * * 

 



 

 

  ٨  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  وفاته�لمعرفة سبب�ى بسبب غير معلومـتشريح جثة المتوف

 An autopsy of a deceased person with an unknown cause of death 
to determine the reason for their passing  

Prof. Saad bin Abdulaziz Al-Shuwairikh 

Professor in the Department of Jurisprudence at the College of Sharia, 
Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University (IMSIU) 

Email: sashwirkh@imamu.edu.sa 

Abstract :This research addresses the autopsy of a deceased person whose cause 
of death is unknown, in order to determine the cause, and to recommend appropriate 
treatment for relatives if the death was due to a hereditary disease, thereby protecting 
them from a similar fate. This method represents a new approach to autopsy, differing 
from the procedures known in the past. 

The study concludes that such autopsies are permissible under five conditions: A 
legitimate need for the autopsy exists, No alternative method can determine the cause 
of death without surgical dissection, The consent of the deceased’s guardians is 
obtained, The autopsy is limited strictly to what is necessary, The dignity of the 
deceased is preserved by returning all parts of the body to their proper place after the 
autopsy, sewing up the incision, washing the body, shrouding it, performing the 
funeral prayer, and burying it. 

Keywords: Autopsy, Cause of death, Hereditary Disease, Corpse, Death Diagnosis, 
Unknown Cause Of Death. 

* * * 

 



              

 

  م٢٠٢٦  يونيو-  يناير/هـ ١٤٤٧  ذو الحجة- رجب) ٩(العدد .

  الشويرخ سعد بن عبد العزيز. د. أ

  

٩ 

������� �

الحمد الله رب العـالمين الـذي كـرم الإنـسان، وأعلـى شـأنه، وفـضّله علـى سـائر 

مــداً عبــده الخلــق، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن نبينــا مح

ــه، وعلــى آلــه،  ورســوله  المبعــوث بــأعظم الــشرائع، وأكمــل المنــاهج، صــلى االله علي

 :وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

فقد ظهر التشريح في بدء ظهوره في كليـات الطـب، لتعلـيم طـلاب الطـب دراسـة 

 العلوم الطبية، وتوسع الجسم البشري، وتكوين أعضائه، ومعرفة وظائفه، ثم بعد تقدم

: الأبحاث العلمية، وتطور أدوات الجراحة، ظهرت أنواع أخـرى مـن التـشريح، وهـي

التــشريح الجنــائي، والتــشريح لنقــل الأعــضاء، والتــشريح لكــشف المــرض المــسبب 

للوفاة خشية أن يكون وبائي�، لتتخذ الإجراءات المناسـبة لـه، وهـذه الأنـواع صـدرت 

ة كبـار العلمـاء، والمجـامع الفقهيـة، وفتـاوى مـن أهـل العلـم، بشأنها قرارات مـن هيئـ

وتناولتها الرسائل العلمية بالبحث والدراسة، ثم ظهر نوع آخر جديـد، وهـو التـشريح 

 لأنه قد يكون مرض� وراثي�، وإذا كان ؛إذا كان سبب الوفاة غير معروف، لمعرفة سببه

الميـت المـصابين بـه، لوقـايتهم مرض� وراثي� أمكن وصف العلاج المناسب لأقارب 

من الوفاة به، وهذه المسألة تعد من النوازل التي لـم يـرد فيهـا نـص بخـصوصها، ولـم 

 لأنها لم تكن معروفة في زمانهم، وهذا يـستدعي بحثهـا، ؛يتعرض لها الفقهاء السابقون

وبيان الحكم الشرعي لها، وتجليـة الأوصـاف المـؤثرة فيهـا، لحاجـة المختـصين مـن 

 الشرعي لمعرفة حكم الإقدام على هذا النوع من التشريح، ووقوع السؤال منهم الطب

عــن حكمــه، ولا ســيما أن التــشريح يتعلــق بجثــة المــسلم، والــشريعة اعتنــت بكرامــة 

 .الإنسان، وحرمت الاعتداء عليه، وجعلت حرمته ميت� كحرمته حي�
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 لــه، وبيــان ولأهميــة هــذا الموضــوع جـــاء هــذا البحــث لتجليــة الحكــم الــشرعي

 .، وإيضاح الأوصاف المؤثرة فيهإشكالاته

 :أهمية الموضوع* 

حاجة أطباء الطب الشرعي إلى معرفة الحكم الشرعي لتشريح جثة المـسلم  -١

 .إذا مات فجأة، لمعرفة سبب وفاته، لوقاية أقاربه من الوفاة به إن كان مرض� وراثي�

 .ي لتشريح جثة ميتهمحاجة أولياء الميت إلى معرفة الحكم الشرع -٢

 :أسباب اختيار الموضوع* 

أن الأمانة لهيئة كبار العلماء وجه إليها استفتاء عن هـذا النـوع مـن التـشريح،  -١

 .ورأت إعداد بحث عن هذا الموضوع، وكُلفت بإعداده

 الموضـوع يتعلــق بجثـة المــسلم التـي جـاء الــشرع بتكريمهـا، وحــرّم هـذاأن  -٢

 .الاعتداء عليها

 . وجود من أفرد هذه النازلة بالبحث والدراسةعدم -٣

 :الدراسات السابقة* 

بحثت ما كتـب حـول هـذا الموضـوع في فهـارس المكتبـات العامـة، ومحركـات 

البحث على الشبكة العنكبوتية، ووقفت على رسائل علمية، لها صلة بهذا الموضـوع، 

 : وهذا عرض موجز لما وقفت عليه

 للـدكتور محمـد بـن محمـد ،ثـار المترتبـة عليهـا والآالطبيـةأحكام الجراحة  -١

 . المختار الشنقيطي، وهي رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، وهي مطبوعة

 دراسة فقهيـة قانونيـة مقارنـة، لحـسين بـن علـي الخنفـر، الآدميتشريح جثة  -٢

 . م٢٠١٤وهي رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية، للعام الجامعي 



              

 

  م٢٠٢٦  يونيو-  يناير/هـ ١٤٤٧  ذو الحجة- رجب) ٩(العدد .

  الشويرخ سعد بن عبد العزيز. د. أ

  

١١ 

الإنسان دراسة فقهية طبية، لمحرم بن كامل أحمد، وهي رسـالة  جثةتشريح  -٣

  .هـ١٤٢٤ماجستير في جامعة أم درمان الإسلامية، للعام الجامعي 

وهذه الرسائل وغيرها بحثت التشريح التعليمي، والتشريح الجنـائي، والتـشريح 

لنقــل الأعــضاء، ولــم تتعــرض لبحــث لتــشريح لمعرفــة ســبب الوفــاة، لعــلاج أقــارب 

 .يت، إن كان مرض� وراثي�الم

 :منهج البحث *

اتبعت في كتابة هذا الموضوع المنهج العلمـي المتبـع في كتابـة البحـوث الفقهيـة  

من تحرير محل النزاع، وذكر أقوال الفقهاء، مع نقل فتاوى العلمـاء، وقـرار هيئـة كبـار 

ــ ــت بنقله ــصلة، واعتني ــاء ذات ال ــة، ودور الإفت ــامع الفقهي ــاء، والمج ــصها في العلم ا بن

المواضع التي تحتاج إلى ذلك حتى يتبـين المعنـى المقـصود، واستقـصاء أدلتهـا، مـع 

بيــان وجــه الدلالــة، ومــا يــرد عليهــا مــن مناقــشات، ومــا يجــاب بــه عنهــا إن وجــدت، 

والترجيح، مع بيان سببه، وحرصت على التركيز على موضوع البحث، وما لـه علاقـة 

جـت الأحاديـث، مـع بيـان درجتهـا إن لـم تكـن في وثيقة به، وتجنب الاسـتطراد، وخر

الصحيحين أو أحدهما، وترجمت للأعلام إلا الخلفاء الراشدين، وأمهات المؤمنين، 

 لأن شــهرتهم تغنــي عــن ؛وأئمــة المــذاهب، والمــشهورين مــن العلمــاء والمعاصــرين

 .التعريف بهم، وختمت البحث بخاتمة تعطي فكرة واضحة عما تضمّنه

حـث هـذه النازلـة علـى إرجاعهـا إلـى قواعـد الـشريعة العامـة، وقد حرصت في ب

وأصولها الكلية، والجمع بـين الأصـالة والمعاصـرة، وذلـك ببحـث المـسائل الفقهيـة 

القديمة، والمسائل المعاصرة المـشابهة لهـا في كـلام الفقهـاء الـسابقين والمعاصـرين، 

لى قواعد الـشريعة، ومـا والتخريج عليها، وذلك أن معرفة حكم النوازل يكون بردها إ
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يـشبهها ممـا جـاءت بـه النـصوص، وإلحاقهــا بنظائرهـا فيمـا ذكـره الفقهـاء الــسابقون، 

وتخريج ما لم يُنص على حكمه على ما نص على حكمه مما يشبهها إذا بيّن المجتهـد 

إذا نـص  «: لأن الحكـم يتبـع العلـة، فحيـث وُجـدت وجـد الحكـم، قـال الطـوفي؛العلة

في مسألة لعلة بيّنها، فمذهبه في كل مسألة وُجِدت فيها تلـك العلـة المجتهد على حكم 

 لأن الحكم يتبع العلة، فيوجد حيث وجدت، ولأن هذا قـد وجـد في ؛...كمذهبه فيها،

  .)١(»كلام صاحب الشرع، ففي كلام المجتهدين كذلك وأولى

وقد  «:ومن طرق معرفة حكم النازلة قياسها على ما ورد به النص، قال ابن القيم

 يجتهــدون في النــوازل، ويقيــسون بعــض الأحكــام علــى كــان أصــحاب رســول االله 

 .)٢(»بعض، ويعتبرون النظير بنظيره

والشارع لا يفرق بين الأمور المتماثلة، بل يسوي بينها في الحكم، ويلحق النظير 

حول، والمقصود أن االله أخبر أن سنته لن تبدل، ولن تت «:بنظيره، قال الشيخ تقي الدين

عادتـه التـي يـسوي فيهـا بـين الـشيء وبـين نظيـره الماضـي، وهـذا يقتـضي أنـه : وسنته

 .)٣(»سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة

 : تقسيمات البحث* 

 .يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهارس

 فيــه، الدراســات الــسابقة، وأســباب اختيــاره، وأهميــة الموضــوع: المقدمــة، وفيهــا 

 .تقسيمات البحث، ومنهج البحثو

                                         
 ).٦٣٩-٣/٦٣٨(شرح مختصر الروضة   ) ١(

 ).٢/٣٥٤(إعلام الموقعين   ) ٢(

 ).٢/٣٣٠(إعلام الموقعين : ، وانظر)١٣/٢٣(مجموع الفتاوى   ) ٣(
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 وفيه ثلاثة مطالب: التمهيد: 

 تعريف التشريح وأنواعه، وفيه مسألتان:المطلب الأول : 

 تعريف التشريح: المسألة الأولى. 

 أنواع التشريح: المسألة الثانية. 

 تعريف المرض الوراثي:المطلب الثاني . 

 رامته حرمة الميت وك:المطلب الثالث . 

 الفروع الفقهية التي يمكن التخريج عليها، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول: 

 شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين:المطلب الأول . 

 شق بطن الميت لإخراج المال الذي ابتلعه:المطلب الثاني . 

 عه إخراج الميت في بئر يُحتاج إلى مائها، ولو أدى ذلك إلى تقطي:المطلب الثالث. 

 التشريح لمعرفة سبب الوفاة، لمنع انتشاره إن كان مرض� وبائي�: المبحث الثاني. 

 التشريح لمعرفة سبب الوفاة، لعلاج أقارب المتوفى إن كان مرض� : المبحث الثالث

 .وراثي�

 وفيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها: الخاتمة. 

  المراجعالمصادر وفهرس. 

في إعـداد هـذا البحـث مـع اعـترافي بالـضعف والتقـصير، هذا وقـد بـذلت الجهـد 

راجي� أن يكون وافي� بالمطلوب، محقق� للصواب، واالله تعالى أسأل أن أكون وفقـت 

ــه، فهــو  في عــرض هــذا الموضــوع، وأن يجعلــه خالــص� لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع ب

 .بالإجابة جدير، وهو حسبي ونعم الوكيل

* * * 
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�������� �
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 :مطالبوفيه ثلاثة 

 تعريف التشريح وأنواعه: المطلب الأول:  

 :وفيه مسألتان

 :تعريف التشريح: المسألة الأولى* 

والراء والحاء أصل يدل على الفـتح والبيـان، واشـتقاقه مـن  الشين   :التشريح لغة

قطــع اللحــم عــن : تــشريح اللحــم، والتــشريح مــصدر شــرّح بتــشديد الــراء، والتــشريح

حة القطعة من اللحـم المرققـة، وهـو ترقيـق البـضعة مـن اللحـم العضو قطع�، والشري

 .حتى يشف من رقته

شـرح فـلان أمـره أي أوضـحه، وشـرح مـسألة : الكشف والبيـان؛ يقـال: والشرح

 .شرحت الغامض إذا فسرته وبينته: بيّنها، وتقول: مشكلة

وسعه لقبول الحق : وشرح االله صدره لقبول الخير يشرحه شرح� فانشرح

ِٰ�� سمح :، وفي التنزيل)١(فاتسع
َ
��ۡ�ِ

ۡ
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َ
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 .]١٢٥:الأنعام[ سجى�

فالأمر قبل الشرح يكون مجتمع� ملتبس� بعضه ببعض، وبالشرح يُكشف ويَتبين 

 .)٢(ويُفهَم

وتقطيع أجـزاء الميـت هـو المـراد بالتـشريح في هـذا البحـث، والمعـاني الأخـرى 

 .متحققة فيه، إذ بالتشريح يُكشف ما كان خفي�، ويَتبين ما لم يكن ظاهراً قبل ذلك

                                         
 .، مادة شرح)٦/٥٠٢(، تاج العروس )٢/٤٩٧(، لسان العرب )٤/١٠٧(تهذيب اللغة : انظر  ) ١(

 ).٢/١١٢٦(المعجم الاشتقاقي المؤصّل : انظر  ) ٢(
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علــم تعــرف بــه أعــضاء الإنــسان بأعيانهــا، وأشــكالها، وأقــدارها، « :واصــطلاح�

 .)١(»وأعدادها، وأصنافها، وأوضاعها، ومنافعها

، علم باحث عن كيفية أجزاء البـدن، وترتيبهـا مـن العـروق، والأعـصاب «:وقيل

 .)٢(»والغضاريف، والعظام، واللحم، وغير ذلك من أحوال كل عضو منه

وهــذان التعريفــان متقاربــان، ويتــضح منهمــا أن التــشريح علــم يبحــث في معرفــة 

أعضاء الإنسان، وتركيبها، وأنواعها، وأشكالها، ووظائفها، وذلك بتقطيع جثة الميـت 

وتطـور آلات التـشريح، وتوسـع إلى أجزاء، ثم توسع فيه بـسبب تقـدم العلـوم الطبيـة، 

مجالات البحث العلمي، فصار يستخدم لنقل الأعضاء، ومعرفـة الأسـباب التـي أدت 

للوفاة، وتحديد كونها جنائية، أو مرضية، أو غير ذلك، وإذا كانت مرضية فيحـدد نـوع 

 .المرض من كونه وبائي�، أو وراثي�، أو غير ذلك

 :أنواع التشريح: المسألة الثانية* 

 :لتشريح له أغراض متعددة، ويتنوع إلى الأنواع الآتيةا

 : التشريح التعليمي: الأول

وهو تشريح الجثة لطلاب كلية الطب، لمعرفة أعضاء جسم الآدمي، وأشكالها، 

ومكانهــا، وحجمهــا، ووظائفهـــا، وعلاقــة بعــضها بـــبعض، ويكــون تحــت إشـــراف 

وتأثير الأمراض عليهـا، ويعـد الأساتذة، والغرض منه هو معرفة الأعضاء، ووظائفها، 

من الأساسيات في تعلم علم الطب، ولا غنى لطالب الطب عنه في معرفة تكوين جسم 

 .)٣(الإنسان، ووظائف أعضائه

                                         
 ).١/٤٤٥(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم   ) ١(

 .)٣٢٢ص(أبجد العلوم،   ) ٢(

 =،)١٠-٩ص(، علــم التــشريح عنــد المــسلمين )١٩٩ص(الموســوعة الطبيــة الفقهيــة : انظــر  ) ٣(
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 : التشريح الجنائي: الثاني

ويكون عند الاشتباه في الوفـاة، لمعرفـة سـببها مـن كونهـا جنائيـة أو غيـر جنائيـة، 

ــت جنائ ــل إن كان ــة القت ــد آل ــد وقــت وقوعهــا، إذ وتحدي ــة حــدوثها، وتحدي ــة، وكيفي ي

التشريح يكشف ذلك كله، ويبين السبب الحقيقي للوفاة، وقـد يكـون خـلاف الـسبب 

الظاهر، والغرض منه هو إقامة العدل، وإحقاق الحق، والوصول إلى الجاني، وتمكين 

  .)١(أولياء المجني عليه من استيفاء حقهم

 : التشريح المرضي: الثالث

 عند كثرة الوفاة بسبب مرض، ويخشى من انتـشاره بـين النـاس، فيجـرى ويكون

التشريح، لدراسة تأثير المرض على المريض، والعلاقـة بـين الأعـراض التـي ظهـرت 

على المريض، والتشخيص الذي جرى قبل الوفاة، وما يكشفه التشريح، إذ بالتـشريح 

ى للوفاة من كونـه وبائيـ� يمكن معرفة سبب الوفاة الحقيقي، ومعرفة المرض الذي أد

أو غير ذلك، وإذا كان وبائي� فيحدد نوعه، لكي تتخذ الجهات المـسؤولة الإجـراءات 

الواقيــة اللازمــة لمنــع انتــشار الوبــاء، ووضــع العلاجــات المناســبة لــه، والغــرض منــه 

 .)٢(المحافظة على أبدان الناس، ووقايتهم من المرض الوبائي

                                         
، حكـم تـشريح الإنـسان بـين )١٩٢ص(، الوجيز في الطب الإسلامي )٩ص(الطب الشرعي =

 .)٦٢-٦١ص(، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية )٢٥٥ص(الشريعة والقانون 

، الطـب )١٠-٩ص(، علم التشريح عند المسلمين )١٩٩ص(الموسوعة الطبية الفقهية : انظر  ) ١(

 .)١٩٢ص(، الوجيز في الطب الإسلامي )٩ص(الشرعي 

، الطـب )١٠-٩ص(، علم التشريح عند المسلمين )١٩٩ص(الموسوعة الطبية الفقهية : انظر  ) ٢(

 =، حكــم تــشريح الإنــسان بــين)١٩٢ص(، الــوجيز في الطــب الإســلامي )٩ص(الــشرعي 
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١٧ 

 : ضاءالتشريح لنقل الأع: الرابع

وهو التشريح بعد الوفاة مباشرة بقطع أعضاء من الميت، كالكليـة، أو الكبـد، أو  

غيرها، ثم تحفظ في حافظات مناسبة إلى حين نقلها لحي يحتاج إليهـا، والغـرض منـه 

 .)١(الاستفادة من أعضاء الميت لأحياء يحتاجون إليها

ن سـبب الوفـاة غيـر ثم ظهر نوع خامس جديد من التشريح، وهو التشريح إذا كا 

 لأنه قد يكون مرض� وراثي�، وذلك لوصف العـلاج المناسـب ؛معروف، لمعرفة سببه

  .لأقارب المتوفى، لوقايتهم من الوفاة به، وهذا هو المراد بهذا البحث

ولا يستبعد مع تقدم العلوم الطبية، ووسائل التقنية، والتوسـع في مجـال البحـث  

 . من التشريحالعلمي من ظهور أنواع أخرى 

* * * 

 

 

 

 

                                         
، قضايا طبيـة )٦٢-٦١ص(، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية )٢٥٥ص(الشريعة والقانون =

 .)١٥-١٣ص(، حكم تشريح الجسم البشري )٤٦ص(معاصرة في ميزان الشريعة 

، تـشريح جثـة الآدمـي دراسـة فقهيـة قانونيـة )١١-١٠ص(علم التشريح عند المسلمين : انظر  ) ١(

، شرعية تـشريح جـسم )٤٧ص( ، قضايا طبية معاصرة في ميزان الشريعة)٤٢-٣٤ص(مقارنة 

 .)١٦-١٥ص(، حكم تشريح الجسم البشري )٢٤٣ص(الإنسان لأغراض التعليم الطبي 



 

 

  ١٨  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  وفاته�لمعرفة سبب�ى بسبب غير معلومـتشريح جثة المتوف

 تعريف المرض الوراثي: المطلب الثاني: 

المرض الوراثي كلمة مركبة من كلمتين، والمركب يتوقف على معرفة معنى كل 

 .كلمة بمفردها

 :تعريف المرض: أولاً 

بدن مريض أي :  السقم، وهو نقيض الصحة، وأصل المرض النقصان، يقال:لغة

الـدين، والمـرض الـضعف، وكـل مـا ضـعف فقـد ناقص القوة، وقلب مـريض نـاقص 

 .)١(مرض

 لا يخرج عن معناه في اللغة، فهو كل ما خرج به الإنسان عن حـد وفي الاصطلاح

 .)٢(الاعتدال والصحة

 :تعريف الوراثي: ثاني�

ورث فلان أباه يرثه وراثة، وإرث�، وميراث�، إذا مات مورثـك، فـصار ميراثـه  :لغة

أعقبـه : مـا يخلفـه الرجـل لورثتـه، وأورثـه الـشيء:  والتراثما ورث،: لك، والميراث

 .)٣(إياه

ــى الفــروع، أو مــن الــسلف إلــى « :اصــطلاح� انتقــال الــصفات مــن الأصــول إل

                                         
، لسان )٦٥٤ص(، القاموس المحيط، مادة مرض )٢/٧٥٢(جمهرة اللغة، مادة مرض : انظر  ) ١(

 ).٥٦-١٩/٥٣(، تاج العروس، مادة مرض )٢٣٢-٧/٢٣١(العرب، مادة مرض 

 .)٢٠٢ص(، التعريفات الفقهية )٢/١٢٠(ي في شرح ألفاظ الخرقي الدر النق: انظر  ) ٢(

) ٢٠١-٢/٢٠٠(، لــسان العــرب، مــادة ورث )١٥/٨٥(تهــذيب اللغــة، مــادة ورث : انظــر  ) ٣(

، تـاج العــروس مــن جـواهر القــاموس، مــادة ورث )١٧٧ص(القـاموس المحــيط، مــادة ورث 

)٣٨٢-٥/٣٨١.( 
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١٩ 

 .)١(»الأمراض القابلة للتوريث: الخلف، وهي تشمل إلى جانب الخصائص

 :المرض الوراثي: ثالث�

 :عرف المرض الوراثي بتعريفات متعددة، منها

مجموعة غير متجانسة من الأمـراض المزمنـة ذات الأعـراض  «:ريف الأولالتع

الصحية المستعصية على العلاج الناجع، يتم توارثها من الوالدين إلى الأبناء والبنـات 

 .)٢(»)الحقيبة الوراثية(عن طريق تناسل المادة الوراثية 

 ولـو عـبر ويلحظ على التعريف التعميم في عدم وجـود عـلاج للأمـراض الوراثيـة،

 لأن بعض الأمراض الوراثية يمكن علاجه، وتخفيف آثاره، كما أنـه ؛بأكثرها لكان أسلم

 . )٣(يرجى التوصل إلى علاج لها مع التقدم الطبي في طرق العلاج، وعلاج المورثات

المرض الوراثي هو المرض الذي يظهر نتيجة خلل في المورث  «:التعريف الثاني

 . )٤(»في ظهورهأو المورثات التي تتحكم 

ويؤخذ عليه أنه قصر المرض الوراثي على ما كان خلـلاً في المـورث، وهـو أعـم 

من ذلـك، فيـشمل أيـض� مـا كـان زيـادة في عـدد الـصبغيات، أو نقـصها، أو اخـتلال في 

 .)٥(ترتيب المورثات

                                         
 .)١٠٩ص(شوكت الشطي . تاريخ الطب، د  ) ١(

ــة  ) ٢( ــدم الوراثي ــراض ال ــي (،أم ــع الفقه ــشرة للمجم ــسابعة ع ــدورة ال ــوث ال ــمن بح ــوع ض  )مطب

)٣/٢٩٣.( 

 .)٤٢ص(الأمراض الوراثية حقيقتها وأحكامها في الفقه الإسلامي : انظر  ) ٣(

 .)٣ص(أساسيات الوراثة والعلاج الجيني   ) ٤(

 .)٤٣ص(مي الأمراض الوراثية حقيقتها وأحكامها في الفقه الإسلا: انظر  ) ٥(



 

 

  ٢٠  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  وفاته�لمعرفة سبب�ى بسبب غير معلومـتشريح جثة المتوف

 .)١(»أمراض ناتجة عن خلل في المادة الوراثية «:التعريف الثالث

هـو أشـمل التعريفـات، وأسـلمها مـن الانتقـاد، والمـرض وهذا التعريف الأخير 

يكون بسبب خلل في المادة الوراثية في الخليـة، وهـو ينتقـل مـن الوالـدين إلـى الوراثي 

الأبناء عن طريق المادة الوراثيـة المعتلـة، وتختلـف أنـواع اعتلالهـا، ودرجـة تأثيرهـا، 

لبروتـين ممـا يـؤدي إلـى ظهـور وتؤثر على أداء الخلية لوظائفها التي من أهمها إنتاج ا

ــات  ــ�، أو إعاق ــ� عقلي ــة، أو تخلف ــشوهات خلقي ــون ت ــد يك ــذي ق ــوراثي ال المــرض ال

 .)٢(جسدية، أو غير ذلك

* * * 

                                         
 .)٤٤ص(الأمراض الوراثية حقيقتها وأحكامها في الفقه الإسلامي   ) ١(

، الوراثـة في حـالات )٢٨ص(الأمراض الوراثية حقيقتها وأحكامهـا في الفقـه الإسـلامي : انظر  ) ٢(

 .)٨٧ص(، الأمراض الوراثية من منظور إسلامي )٣٦ص(من الصحة والمرض 
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٢١ 

 حرمة الميت وكرامته: المطلب الثالث: 

وأن حرمتــه بعــد موتــه  اتفـق الفقهــاء علــى أن الآدمــي محــترم حيــ� كــان أو ميتــ�، 

 .)١(»محترم شرع� حي� وميت� والآدمي  «:سيلازالت باقية، قال السرخ

 : وجاء الشرع بتكريم الميت من جهتين

 .  جهة ما يؤمر بفعله:الأولى

 . جهة ما ينهى عن فعله:والثانية

 أن الشرع جاء بتكريم الميت بتغسيل جثته، وتكفينها، والصلاة عليهـا، :فالأولى

في الـذي وقـصته  - ، لقولـه )٢(ودفنها، وهذه من فروض الكفايات، وهذا بالإجمـاع

 .)٣()اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه: (- راحلته

ــك  ــه، ودل ــصر بطن ــه، وع ــه في تقليب ــق ب ــل الرف ــت يراعــي الغاس وفي تغــسيل المي

 .)٥(»وإذا غسله فينبغي أن يرفق «:، قال النووي)٤(أعضائه، وتليين مفاصله، وسائر أموره

حرمة الحي، ولأنه لا يأمن مع عدم الرفق به وذلك احترام� للميت؛ فإن حرمته ك

 .، والمثلة منهي عنها)٦(أن ينفصل منه عضو، فيكون مثلة به

                                         
ــسوط   ) ١( ــر)١٠/١٦٠(المب ــ: ، وانظ ــالة ش ــز )١/٨٧(رح الرس ــتح العزي ــرح )١١/٣٢٨(، ف ، ش

 ).٢/٢٨٦(الزركشي 

. »الميت فرض كفاية، وكـذا التكفـين، والـصلاة عليـه، والـدفن بالإجمـاع غسل «: قال النووي  ) ٢(

 ).٢/٩٨(روضة الطالبين 

 .، عن ابن عباس)١٢٠٦(، ومسلم )١٢٦٥(أخرجه البخاري   ) ٣(

 ).٢/٢٨٦(، شرح الزركشي )٣/٣٧٧(ي ، المغن)٧/٣٥٥(المجموع : انظر  ) ٤(

 ).٣/١٣٣(روضة الطالبين   ) ٥(

 ).٢/٢٨٦(، شرح الزركشي )٣/٣٧٧(المغني : انظر  ) ٦(



 

 

  ٢٢  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  وفاته�لمعرفة سبب�ى بسبب غير معلومـتشريح جثة المتوف

 .)١(وتستحب المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تحقق موته، وهذا باتفاق الفقهاء

أسـرعوا بالجنـازة، فـإن تـك صـالحة : ( قـال أن النبي لحديث أبي هريرة 

 . )٢()تكن غير ذلك، فشر تضعونه عن رقابكمفخير تقدمونها عليه، وإن 

، وإذا سن الإسـراع بحمـل )٣(فدل على استحباب الإسراع بحمل الميت إلى قبره

الميت ودفنه بعد الصلاة عليه مع قصر وقته، فكذلك يسن الإسراع بتجهيزه مـع طـول 

 .وقته

 .)٤(ولأن ذلك أصون للميت، وأحفظ له من أن يتغير

 :هى عن فعله بجثته، وذلك من وجوه ما ين:والجهة الثانية

 حرمة التعدي على جثته بكسر عظامها، وتقطيع لحمها، لحـديث عائـشة :الأول

 أن النبي ٥()عظم الميت ككسره حي� كسر  : ( قال(. 

                                         
 ).٣/٣٦٦(، المغني )٥/٢٧١(، المجموع )١/٤٩٥(، منح الجليل )١/٢٩٩(بدائع الصنائع   ) ١(

 ).٩٤٤(، ومسلم )١٣١٥(أخرجه البخاري   ) ٢(

، طــرح )٣/٤٠١(، إكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم )٧/١٣(سلم شــرح النــووي علــى مــ: انظــر  ) ٣(

 ).٣/١٨٤(، فتح الباري )٣/٢٨٩(التثريب في شرح التقريب 

 ).٤/٤٣(، كشاف القناع )٣/٣٦٦(المغني : انظر  ) ٤(

، )٦٤٥١(، وعبد الـرزاق )٢٤٣٥٨(، وأحمد )١٦١٦(، وابن ماجه )٣٢٠٧(أخرجه أبو داود   ) ٥(

 ).٤/٥٨(قي ، والبيه)٣/١٨٨(والدارقطني 

، وابـن الملقـن في البـدر )٣٦٩٤(، والنووي في خلاصة الأحكـام )٣١٦٧(وصححه ابن حبان   

ــر  ــوهم والإيهــام )٦/٧٦٩(المني ــان ال ــال الحــافظ )٤/٢١٢(، وحــسنه ابــن القطــان في بي   ، وق

، وصــححه »رواه أبــو داود بإســناد علـى شــرط مــسلم«: )١٦٥ص(ابـن حجــر في بلــوغ المـرام 

 ).٣/٢١٤(اء الغليل الألباني في إرو
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 شبه كسر عظم الميت بكسر عظـم الحـي، والمـراد في  أن النبي :وجه الدلالة

، وجــاء ذلــك مــصرح� بــه في )١(»في الإثــميــرون أن ذلــك  «:الإثــم، قــال ســفيان الثــوري

، فـدل علـى أن حرمـة )٣(، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلـك)٢(حديث أم سلمة

، وأنه يحـرم كـسر )٤(الميت لا تزول بالموت، بل هي باقية بعد موته كما كانت في حياته

 لأنـه يحـرم قطـع لحـم ؛عظم الميت كمـا يحـرم كـسر عظـم الحـي، ومثلـه قطـع لحمـه

الحي، فكذلك يحرم قطع لحم الميت، والحديث وإن ورد في كسر العظـم، لكنـه عـام 

 . )٥(»يحرم قطع شيء من أطراف الميت  و «:في جميع أجزاء الميت، قال البهوتي

  حرمة التمثيل بجثته، وتـشويه صـورته، فعـن عبـد االله بـن يزيـد الأنـصاري:الثاني

نهى النبي : ( قال٦() عن النهبى، والمثلة(. 

                                         
 ).٦٤٥١(ذكر عبد الرزاق هذا التفسير عنه   ) ١(

عظم الميت ككـسر  كسر  : (، قال، عن النبي ، عن أم سلمة )١٦١٧(أخرجه ابن ماجه   ) ٢(

 ).عظم الحي في الإثم

هذا إسناد فيـه عبـد االله بـن زيـاد «): ٢/٥٥(قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه   

 ).٦/٧٧١(، وحسنه ابن الملقن في البدر المنير »، وله شاهد من حديث عائشة...ول،مجه

عظـم الميـت لا  كـسر  هذا كلام عام يراد به الخصوص، لإجماعهم علـى أن «: قال ابن عبد البر  ) ٣(

دية، ولا قود، فعلمنا أن المعنى ككسره حي� في الإثم، لا في القود، ولا الدية، لإجمـاع العلمـاء 

 ).١٣/١٤٤(التمهيد . »ى ما ذكرت لكعل

 ).٩/١١٣(فتح الباري : انظر  ) ٤(

، فـتح القريـب المجيـب علـى الترغيـب )١/١٤٨(الفـروع : ، وانظـر)٤/٢٢٤(كشاف القنـاع   ) ٥(

 ).١٤/٢٠٧(والترهيب 

 ).٢٤٨٧(أخرجه البخاري   ) ٦(



 

 

  ٢٤  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  وفاته�لمعرفة سبب�ى بسبب غير معلومـتشريح جثة المتوف

 إذا أمـر أميـر علـى كـان رسـول االله : ( قـال) ـهـ٦٢:ت( وفي حديث بريدة

: جيش أو سرية، أوصـاه خاصـته بتقـوى االله، ومـن معـه مـن المـسلمين خيـراً، ثـم قـال

ولا  اغزوا باسم االله، في سبيل االله، قاتلوا من كفر بـاالله، اغـزوا، ولا تغلـوا، ولا تغـدروا، 

 .)١()تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً  

 لأن المثلـة هـي تعـذيب ؛فدل ذلك على النهى عن التمثيـل بالميـت، ولـو بكـافر

، وقد حكـى )٢(المقتول بقطع أعضائه، وتشويه خلقه، سواء أكان ذلك قبل قتله أو بعده

أجمع العلماء على القول  «:بعض أهل العلم الإجماع على تحريمها، قال ابن عبد البر

ولــم يختلفــوا في شــيء منــه، فــلا يجــوز عنــدهم ، - أي حــديث بريــدة -بهــذا الحــديث 

 .)٣(»الغلول، ولا الغدر، ولا المثلة

 تحريم النظر إلى عورة الميت، ومسها، ووجـوب سـترها، وهـذا باتفـاق :الثالث

وأمـا سـتر مـا بـين  «:- عن ستر الميت عند تغـسيله -، قال الموفق ابن قدامة )٤(الفقهاء

 .)٥(»السرة والركبة فلا نعلم فيه خلاف�

وبهذا يتضح أن كرامة الميت محفوظة بعد وفاته، وأن الشارع جاء بتكريم الميت 

                                         
 ).١٧٣١(أخرجه مسلم   ) ١(

 ).٣/٥١٢(، المفهم )٢٤/٢٣٤(، التمهيد )٢/٢٨٠(معالم السنن : انظر  ) ٢(

 ).١٦/١٤٤(التمهيد   ) ٣(

، عقـد الجـواهر الثمينـة )١/١٦١(، درر الحكام شرح غـرر الأحكـام )١/٢٤٠(تحفة الفقهاء   ) ٤(

، الفروع )٣/١٠١(، تحفة المحتاج )٣/٧(، الحاوي )٢/٢١٢(، مواهب الجليل )١/١٨٨(

 ).٢/٢٧٩(، شرح الزركشي )٣/٢٨٥(

 ).٣/٣٦٩(المغني   ) ٥(
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٢٥ 

من جهة تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، والإسراع بذلك، ونهى عن المساس 

بجثته بشق بطنه، وكسر عظمه، والتمثيل به، والنظر إلى عورته، ومسها، وأن حرمته لا 

 .زالت باقية بعد موته

* * * 
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 :وفيه ثلاثة مطالب

لــم يتعــرض الفقهــاء المتقــدمون لبحــث التــشريح، لكــنهم ذكــروا بعــض الفــروع 

 :الفقهية التي يمكن تخريج هذه النازلة عليها، وبيانها في المطالب الآتية

 شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين: المطلب الأول: 

المــرأة قــد تمــوت، وفي رحمهــا جنــين، فهــل يجــوز شــق بطنهــا لإخراجــه أو لا؟ 

 :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال

 التفصيل، فيشق بطنها إن كانت ترجى حياة الولد، بأن يكون له ستة :القول الأول

، ومذهب )١(أشهر فأكثر، وإن كانت لا ترجى حياته فلا يشق، وهذا قول بعض المالكية

ــح الوجــوها ــشافعية في أص ــة)٢(ل ــول بعــض الحنابل   ، قــال )٤(، ومــذهب الظاهريــة)٣(، وق

، ومن تركه عمداً حتى يموت فهو قاتل ...يشق بطنها طولاً، ويخرج الولد، «:ابن حزم

 .)٥(»نفس

                                         
 ).١/٥٣٢(، منح الجليل شرح مختصر خليل )١/٦١٩(تحبير المختصر   ) ١(

، )٣/٢٠٥(، تحفة المحتـاج )٥/٣٠١(، المجموع شرح المهذب )٢/١٤٣(روضة الطالبين   ) ٢(

 ).١/٤١٣(، حاشيتا قليوبي )٢/٥٦(مغني المحتاج 

 ).٣/٢٠٤(، المبدع )٦/٢٥٢(، الإنصاف )٣/٣٩٤(الفروع   ) ٣(

 .)٣/٣٩٥(المحلى   ) ٤(

 ).٣/٣٩٥(المرجع السابق   ) ٥(
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٢٧ 

، وأحد الوجوه عند )١( يشق بطنها، ويخرج الولد، وهذا مذهب الحنفية:القول الثاني

 .)٣(»يشق بطنها، ويخرج الولد، لا يسع إلا ذلك «:بن الحسن، قال محمد )٢(الشافعية

 لا يشق بطنها مطلق�، ولو رجيت حياة الولـد، وهـذا هـو المعتمـد :القول الثالث

 . )٥(، ومذهب الحنابلة)٤(عند المالكية

 :أدلة الأقوال

 :أدلة القول الأول

ۡ�َ�� سمح: قول االله تعالى -١
َ
 أ
ٓ
��َ
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�
َ
�
َ
�

َ
� �

َ
���َ�ۡ

َ
ۚ وََ�ۡ� أ ��ٗ�ِ�

َ
�سَ �  .]٣٢:المائدة[ سجىٱ���

 أن شق بطن الحامل، لإخراج الجنين فيه محافظة على حياتـه، وفي :وجه الدلالة

  .ذلك إحياء للنفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميع�

 .)٦(لأن الجنين إذا رجيت حياته، فحرمة الحي آكد من حرمة الميت -٢

                                         
ــصنائع   ) ١( ــدائع ال ــين )٥/٣٨٠(، المحــيط البرهــاني في الفقــه النعمــاني )٥/١٣٠(ب ــة المفت ، خزان

 ).٢/٢٣٨(، حاشية ابن عابدين )٨٠٧ص(

، روضــة الطــالبين )٣/١١٢(، البيــان في مــذهب الإمــام الــشافعي )٣/٦٢(الحــاوي الكبيــر  ) ٢(

)٢/١٤٣.( 

 ).١/١٦٧( غرر الأحكام درر الحكام شرح  ) ٣(

، شـرح الخرشـي )٣/٧٦(، التـاج والإكليـل )١/٤٢٩(حاشية الدسـوقي علـى الـشرح الكبيـر   ) ٤(

، لوامـع الـدرر في هتـك أسـتار )١/١٥٨(، فتح العلـي المالـك )٢/١٤٥(على مختصر خليل 

 ).٣/٢٠٠(المختصر 

ــي   ) ٥( ــصر الخرق ــشي علــى مخت ــرح الزرك ــروع )٢/٣٥٨(ش ــصاف ، )٣٩٤-٣/٣٩٣(، الف الإن

 ).٤/٢٣١(، كشاف القناع )١/٣٧٩(، شرح منتهى الإرادات )٦/٢٥٢(

 ).٣/٦٢(الحاوي : انظر  ) ٦(
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الميت، فأشبه ما إذا اضطر الحي إلـى أكـل لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من  -٣

 .)١(جزء من الميت

لأن الجنين إذا لم ترج حياته ففي شق بطن الميتة هتك لحرمتها بما لا فائـدة  -٤

 .)٢(فيه

 :أدلة القول الثاني

حرمــة الحــي، وهــو الولــد، وحرمــة الميــت، وهــو : لأنــه قــد تقابــل حرمتــان -١

 .)٣(رمة الميتالحامل، وحفظ حرمة الحي أولى من حفظ ح

 أن هذا صحيح لو تحققنا بقاء حرمة الحي، وهو الجنين، لكنه يمـوت :المناقشة

 .)٤(بموت أمه، فليس ها هنا حرمة متحققة

 أن المرجع في ذلك لأهل الخبرة، وهم الأطباء، وقـد قـرروا أنـه يمكـن :الجواب

نهـا مباشـرة، إنقاذ حياة الجنين إذا كان قد مضى عليه ستة أشـهر، وماتـت أمـه بـشق بط

 .وإخراجه بطريقة يغلب على الظن بقاء حياته

لأنه يجوز شق بطن الميت إذا ابتلع مال غيره لإخراجه، فالشق لإبقاء الحـي  -٢

 .)٥(أولى

                                         
 ).١/٢٥٧(المهذب : انظر  ) ١(

 ).٥/٣٠١(المجموع شرح المهذب ) ٣/١١٢(البيان في مذهب الإمام الشافعي : انظر  ) ٢(

، شـرح )١/٣٧٣(، الكـافي )٤/٣٣١(التعليـق الكبيـر في المـسائل الخلافيـة بـين الأئمـة : انظر  ) ٣(

 ).٣/٢٠٤(، المبدع )٢/٣٥٩(الزركشي على مختصر الخرقي 

 ).٣/٤٩٨(، المغني )٤/٣٣١(التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة : انظر  ) ٤(

 ).٣/٤٩٨(المغني : انظر  ) ٥(
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٢٩ 

 عــدم التــسليم بالأصــل المقــيس عليــه، ولــو ســلم فبينهمــا فــرق يمنــع :المناقــشة

، بخـلاف شـق الإلحاق، وهو أن الأصـل وجـدت فيـه المـصلحة، وهـو إخـراج المـال

  . لأن الجنين يموت بموت أمه؛بطن، فلا مصلحة فيه

لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي، فجـاز، كمـا لـو خـرج بعـض الجنـين  -٣

 .)١(حي�، ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق بطنها

 :أدلة القول الثالث

 .)٢()عظم الميت ككسره حي� كسر  : ( قال أن النبي عن عائشة  -١

، )٣( شبه كـسر العظـم بعـد المـوت بكـسره حـال الحيـاة أن النبي :دلالةوجه ال

 .وهذا يمنع شق بطن المرأة الحامل بعد موتها لإخراج جنينها

 أن كسر عظم الميت محمول على فعله على وجه الإهانة والعبـث بـه، :المناقشة

مـل، أما إذا كان لغرض صحيح، ومصلحة معتبرة، كإخراج الجنين الذي في بطـن الحا

 .لإنقاذ حياته، فلا يدخل في النهي

 .)٤() عن النهبى، والمثلةنهى النبي : ( قالعن عبد االله بن يزيد الأنصاري  - ٢

 نهـى عـن المثلـة، وشـق بطـن المـرأة الميتـة لإخــراج  أن النبـي :وجـه الدلالـة

 . ، فيكون منهي� عنه)٥(جنينها فيه مثلة

                                         
 ).٢/٣٥٩(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٣/٤٩٧(المغني : انظر  ) ١(

 .بق تخريجه في المطلب الثالثس  ) ٢(

 ).٤/٣٣٠(التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة : انظر  ) ٣(

 .سبق تخريجه في المطلب الثالث من التمهيد  ) ٤(

 ).٣/٤٩٨(المغني : انظر  ) ٥(
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  :المناقشة

 :يناقش من وجهين

 المثلة التي جاء النهي عنها هو ما كان يُفعل بالمقتول من تعذيبه بقطع  أن:الأول

أعضائه، وتشويه خلقته قبل قتله أو بعـده علـى وجـه العقوبـة، مثـل أن يجـدع أنفـه، أو 

، وهذا منتفٍ في شق بطن الحامل بعـد موتهـا، إذ الغـرض منـه إنقـاذ )١(أذنه، أو يفقأ عينه

عـضو مـن أعـضائها، ولا تـشويه خلقتهـا الظـاهرة، الجنين من الهلاك، وليس فيه قطع 

 .ولا تغيير صورتها، ولا يفعل عقوبة لها، ومجرد الشق لا يعد مثلة

 لو سلمنا أنه مثلة، لكن هذه المفسدة عارضها مصلحة أعظم منها، :الوجه الثاني

 . )٢(وهو إحياء الجنين، ومصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت

أن هـذا الولــد لا يعـيش عـادة، فــلا يجـوز هتـك حرمــة لأن الغالـب والظـاهر  -٣

 .)٣(متيقنة بالشق لإبقاء حياة موهومة

 لأن ؛يصح إطلاق القول أن المصلحة من شق بطن الحامل موهومة لا: المناقشة

المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، وقد قرروا أن الولد يعيش إذا مضى عليه سـتة أشـهر 

ا مباشرة، ويمكن معرفة حياة الجنين الآن بالوسـائل فأكثر، وأمكن شق بطنها بعد موته

  .الطبية الحديثة التي تقيس نبض الجنين، فالمصلحة متيقنة، وليست موهومة

                                         
، )٦/٢٣(، فـــتح البـــاري )٢٤/٢٣٤(، التمهيـــد )٤/١٥(، )٢/٢٨٠(معـــالم الـــسنن : انظـــر  ) ١(

 ).٣٩-٢/٣٨(على سنن الترمذي حاشية السندي 

 .)٢٠٢ص(الفتاوى السعدية : انظر  ) ٢(

ــر  ) ٣( ــافي : انظ ــي )١/٣٧٣(الك ــصر الخرق ــى مخت ــشي عل ــرح الزرك ــى )٢/٣٥٨(، ش ــرح منته ، ش

 ).١/٤٢٩(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٤/٢٣٢(، كشاف القناع )١/٣٧٩(الإرادات 
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٣١ 

لأن شق بطن المرأة الحامل بعـد موتهـا لا يحـصل بـه المقـصود، وهـو حيـاة  -٤

 . )١(الجنين؛ لأنه يموت بموت أمه

 . قبله يناقش بما نوقش به التعليل الذي:المناقشة

 :الترجيح

بعد عرض الأقوال، وما احتج به أصحاب كل قول، يتبين رجحان القول الأول، 

وهو جواز شق بطن المرأة الحامل بعد موتها إن رجيت حيـاة الجنـين، وإلا فـلا، وهـو 

  واختــار  «:، والمــرداوي، والــشيخ ابــن ســعدي، قـــال في الإنــصاف)٢(اختيــار ابــن هبيــرة

 .)٣(»وهو أولى: رج الولد، قلتابن هبيرة أنه يشق، ويخ

 .)٤(»يجوز للمصلحة، وعدم المفسدة، وذلك لا يُعدُّ مثلة «:وقال الشيخ ابن سعدي

 : ويدل على رجحان هذا القول

 . قوة أدلة القائلين بجواز الشق، ومناقشة أدلة القائلين:أولاً 

ع  أن قاعــدة الــشريعة تحــصيل أعظــم المــصلحتين بتفويــت أدناهمــا، ودفــ:ثانيــ�

تعارضت مفسدتان روعـي أعظمهمـا ضـرراً  أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، وإذا 

 :، وفي هذه المسألة تعارض عندنا مفسدتان)٥(بارتكاب أخفهما

                                         
 ).٤/٣٣١(فية بين الأئمة التعليق الكبير في المسائل الخلا: انظر  ) ١(

 ).١/١٨٩(اختلاف الأئمة العلماء   ) ٢(

)٦/٢٥٣(  ) ٣.( 

 .)٢٠٣ص(الفتاوى السعدية   ) ٤(

، مفتـاح )٢٠٣-٣/٢٠٢(، إعـلام المـوقعين )٢٠/٥٣٨ (،)١/٣٧٦(مجموع الفتاوى : انظر  ) ٥(

 ).٢/١٨(دار السعادة 
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 .مفسدة شق بطن المرأة الحامل بعد موتها: الأولى

 . مفسدة ترك الجنين في بطنها، وما يترتب عليها من موته:الثانية

و دفــع أعلــى المفــسدتين بارتكــاب أدناهمــا، ومفــسدة تــرك وحينئـذ فــإن الواجــب هــ

 لأن حرمـة الحـي أعظـم مـن ؛الجنين في بطن أمه حتى يموت أعظم مفسدة من شـق بطنهـا

ــى، للقاعــدة الــشرعية الأخــرى ــت، فوجــب دفعهــا بارتكــاب المفــسدة الأدن  :حرمــة المي

أن الــضرر ، وهــذا هــو مقتــضى النظــر الــصحيح )١(»الــضرر الأشــد يــزال بالــضرر الأخــف«

الواجب تحصيل المـصالح  «:، قال الشيخ تقي الدين)٢(الأكبر يدرء بارتكاب الضرر الأدنى

وتكميلهـا؛ وتعطيــل المفاسـد وتقليلهــا، فــإذا تعارضـت كــان تحـصيل أعظــم المــصلحتين 

 .)٣(»بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها هو المشروع

 لأنهـا تتعلـق بحفـظ ؛على حياة الجنـين تعـد أعلـى أن مصلحة المحافظة :ثالث�

النفس، وهي من المصالح الضرورية التي جـاء الـشرع بالمحافظـة عليهـا، ومفـسدة 

شــق بطــن الحمــل بعــد موتهــا تعــد أدنــى، والــشرع جــاء بجلــب مــا أمكــن جلبــه مــن 

أنه إذا اجتمعت المصالح : المصالح، ودرء ما أمكن درؤه من المفاسد، ومن قواعده

فاســد، وكانــت المــصلحة أعظــم مــن المفــسدة، فإننــا نحــصل المــصلحة، وإن والم

 .)٤(ارتكبنا المفسدة

                                         
، شــرح القواعــد )١/٣١(ليــة ، شــرح مجلــة الأحكــام العد)٣٢٣ص(مجــامع الحقــائق : انظــر  ) ١(

 .)١٩٩ص(الفقهية 

 ).١٨٦، ٢٨/٦٨(، )٢٠/٥٣٩(، )١/٣٧٦(مجموع الفتاوى : انظر  ) ٢(

 ).٢٨/٢٨٤(مجموع الفتاوى   ) ٣(

 ).٢٨/١٢٩(، مجموع الفتاوى )١/٩٨(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : انظر  ) ٤(
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٣٣ 

وتطبيق� لهذا الأصل، فقد ذكر أهل العلم أن مصلحة حفـظ حيـاة الجنـين أعظـم 

في بيـان الفـروع المندرجـة تحـت  -من مفسدة شق بطن الأم، قال العز بن عبد السلام 

 لأن حفـظ ؛مـرأة علـى الجنـين المرجـو حياتـهوكذلك شـق جـوف ال «:- هذه القاعدة

 .)١(»حياته أعظم مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة أمه

 :-  في تعليل جواز شق بطن المـرأة الميتـة لإخـراج جنينهـا - وقال الشيخ ابن سعدي 

ومما يدل على جواز شق البطن، وإخراج الجنين الحي، أنـه إذا تعارضـت المـصالح «

م أعلــى المــ صلحتين، وارتكــب أهــون المفــسدتين، وذلــك أن ســلامة والمفاســد، قُــدَّ

البطن من الشق مـصلحة، وسـلامة الولـد ووجـوده حيـ� مـصلحة أكـبر، وأيـض� فـشق 

البطن مفسدة، وترك المولود الحي يختنق في بطنهـا حتـى يمـوت مفـسدة أكـبر، فـصار 

 .)٢(»الشق أهون المفسدتين

طن أمه داخل في عموم قوله  أن إنقاذ الجنين الذي ترجى حياته بشق ب:رابع�

�ِ�ٗ��ۚ سمح :تعالى
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َ
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َ
���َ�ۡ

َ
 .]٣٢:المائدة[ سجىوََ�ۡ� أ

والجنين بعد نفخ الروح فيه صار نفس�، وله حرمة بدليل إجماع أهل العلم علـى 

 .)٣(حرمة إجهاضه إذا نفخت فيه الروح

 :لل ذلك بتعليلين أن من منع من الفقهاء من شق البطن ع:خامس�

أن شق الـبطن مثلـة، والآن بعـد تطـور علـم الجراحـة، ووسـائل الخياطـة : الأول

                                         
 ).١/١٠٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام   ) ١(

 .)٢٠٣ص( السعدية الفتاوى  ) ٢(

، الإنــصاف )٨/٤٤٢(، نهايــة المحتــاج )٤/٤١٩(، الــذخيرة )٣/١٧٦(حاشــية ابــن عابــدين   ) ٣(

)٢/٤٧٩.( 
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 .)١(يمكن شق بطن الحامل، وإعادة خياطته بعد إخراج الجنين دون مثلة

 أن الجنين يموت بموت أمه، وأن حياته بعد موت أمه حياة موهومـة، فـلا :الثاني

لشق لإبقاء حياة موهومة، وهـذا كـان في الـزمن يجوز الإقدام على هتك حرمة متيقنة با

السابق، لتعذر شق البطن، وإخراج الجنين بطريقـة آمنـة تحـافظ علـى حياتـه، أمـا الآن 

بعد تقدم الوسائل الطبية الحديث، وطرق الإنعاش، فيمكن معرفة حياة الجنين، وهـو 

ويمكن أيض� شق لا يزال في الرحم بالأجهزة الطبية الحديثة التي تقيس نبض الجنين، 

البطن وإخراجه من الرحم بطريقة آمنة، ويؤيد ذلـك أنهـم ذكـروا أن الجنـين إن تيقنـت 

حياته بشق البطن فإنه يشق، كمـا لـو خـرج بعـضه حيـ�، وتعـذر إخـراج باقيـه إلا بـشق 

إن خرج بعض الولـد حيـ�، ولـم يمكـن إخراجـه إلا  «:، قال الموفق ابن قدامة)٢(البطن

 . )٣(»وأخرجبشق، شق المحل، 

 لأن الحكم يدور مع علتـه وجـوداً ؛وإذا انتفت هاتان العلتان فهذا يقتضي إباحته

 .وعدم�

* * * 

                                         
 .)١٧٤-١٧٣ص(المنتقى من فرائد الفوائد : انظر  ) ١(

، شـرح منتهـى الإرادات )٦/٢٥٤(، الإنصاف )٣/٣٩٤(، الفروع )٢/٣٥٩(شرح الزركشي   ) ٢(

)١/٣٧٩.( 

 ).٣/٤٩٩(المغني   ) ٣(
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٣٥ 

 شق بطن الميت لإخراج المال الذي ابتلعه: المطلب الثاني: 

الشخص قد يبتلع مالاً لغيره، كجوهرة، أو خاتم ذهـب، ثـم يمـوت، فهـل يجـوز 

 شق بطنه لإخراجه أو لا؟

 اتفق الفقهاء على أن الميت لا يشق بطنه إن كان خلَّف تركـة : النزاعتحرير محل

 :، واختلفوا فيما إذا لم يخلَّف تركة على قولين)١(تفي بقيمة ما ابتلعه، وتؤخذ منه

، )٢( يجوز شق بطن الميت لإخراج مال غيره، وهذا مذهب الحنفيـة:القول الأول

 .............................................. .،)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(والمالكية

                                         
، التوضـيح في شـرح مختـصر )٢/٢٣٨(، حاشـية ابـن عابـدين )٥/١٢٩(بدائع الصنائع : انظر  ) ١(

) ٥/٢٥٠(، فتح العزيز في شرح الوجيز )٢/٧١٧(، التبصرة للخمي )٢/١٢٥(ابن الحاجب 

 ).٦/٢٤٦(، الإنصاف )٢/١٤١(روضة الطالبين 

، فــتح )٤/١٦٨(تعليــل المختــار ، الاختيــار ل)١٢٣ص(الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبــصار   ) ٢(

، )٢/٢٣٨(، حاشـية ابـن عابـدين )٣/٣٢(، فتح باب العنايـة بـشرح النقايـة )٢/١٤٢(القدير 

 .)٥٩٨ص(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 

مذهب المالكية يشق بطن الميت إن ابتلع مالاً كثيراً، بأن كان نـصاب�، إن ابتلعـه لخـوف عليـه،   ) ٣(

 .ن ابتلعه لقصد حرمان الوارث فيشق بطنه مطلق�، ولو قل المالأو لمداواة، أما إ

، )٣/٧٦(، التـاج والإكليـل )١/٤٢٩(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسـوقي : انظر  

   ).١/٥٣١(، منح الجليل )٢/١٤٥(شرح الخرشي على مختصر خليل 

، تحفــة المحتــاج )٢/١٤١(، روضــة الطــالبين )٥٢ص(، التنبيــه )٣/٦٢(الحــاوي الكبيــر   ) ٤(

 ).٢/٥٩(، مغني المحتاج )٣/٢٠٤(

 .المذهب يشق بطن الميت إن بلع مال غيره بلا إذنه، ولا زال باقي�، وطلبه ربه  ) ٥(

 =، كــشاف القنــاع)٣/١١٠(، شــرح منتهــى الإرادات لابــن النجــار )٣/٣٩٢(الفــروع : انظــر  
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 . )١(والظاهرية

، )٣(، وبعـض المالكيـة)٢( لا يشق بطنه، وهو قـول محمـد بـن الحـسن:القول الثاني

 .)٤(وأحد الوجهين عند الحنابلة

 :أدلة القولين

 :أدلة القول الأول

،  ينهـى عـن قيـل وقـالكـان : ( قـال) ـه٥٠:ت(  بن شعبةالمغيرةعن  -١

 .)٥(الحديث) المال وإضاعة  وكثرة السؤال، 

، وتـرك المـال في بطـن الميـت )٦( نهى عن إضاعة المال أن النبي :وجه الدلالة

 .إضاعة له

 . أن المال وإن كان له حرمة، لكن حرمة الميت أعظم من حرمة المال:المناقشة

 على حـق لأن المال حق العبد، وحق العبد مقدم على حق االله، ومقدم أيض� -٢

                                         
، حاشية ابن قائد على منتهـى )١/٢٨١(، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى )٤/٢٣١(=

   ).١/٤٢٧(الإرادات 

 ).٣/٣٩٥(المحلى   ) ١(

، الاختيــار )٢/١٤٢(، فــتح القــدير )٥/٣٨٠(، المحــيط البرهــاني )٥/١٢٩(بــدائع الــصنائع   ) ٢(

 .)٥٩٨-٥٩٧ص(، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )١٦٨-٤/١٦٧(لتعليل المختار 

 ، التوضيح في شـرح مختـصر ابـن الحاجـب)١/١٩٥(الثمينة ، عقد الجواهر )٢/٧١٧(التبصرة   ) ٣(

 ).٢/١٤٥(، شرح الخرشي على مختصر خليل )٢/١٢٤(

 ).٦/٢٤٧(، الإنصاف )٦/٢٤٦(، الشرح الكبير على المقنع )٣/٤٩٩(المغني   ) ٤(

 .، واللفظ للبخاري)١٧١٥(، ومسلم )٦٤٨١(أخرجه البخاري   ) ٥(

 ).١/٥٣١(، منح الجليل )٢/١٢٥( الحاجب التوضيح في شرح مختصر ابن: انظر  ) ٦(
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٣٧ 

 .)١( من باب أولىالمتعديالظالم 

لأن الميت الذي ابتلع المال، وإن كان له حرمة أعلى من صيانة المال، لكنـه  -٣

 .)٢( بتعديه على مال غيرهاحترامهأزال 

 في شق بطن الميت دفع� للضرر عن المالك برد مالـه إليـه، وإبـراءً لذمـة لأن -٤

 .)٣(الميت، وتخليص� له من مأثمه

 :دلة القول الثانيأ

 .)٤ ()عظم الميت ككسره حي� كسر  : ( قال أن النبي عن عائشة  -١

 أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الحرمة، وهذا يدل علـى :وجه الدلالة

 .)٥(حرمة كسر عظم الميت، وشق جوفه لإخراج المال الذي ابتلعه

 : المناقشة

 :من وجهينيناقش 

 في كسر عظم الميت عبث�، أما إذا كـان لحاجـة كـإخراج أن الحديث وارد: الأول

 .المال الذي ابتلعه فهذا جائز

 أن الميت هو الذي هتك حرمة نفـسه، وتـسبب في ذلـك بتعديـه علـى مـال :الثاني

 .غيره بابتلاعه

                                         
 ).١/١٦٧(، درر الحكام شرح غرر الأحكام )٤/١٦٨(الاختيار لتعليل المختار : انظر  ) ١(

 ).٢/٢٣٨(، حاشية ابن عابدين )٢/١٤٢(فتح القدير : انظر  ) ٢(

 ).٣/١١٠(شرح منتهى الإرادات لابن النجار ). ١/٣٧٣(، الكافي )٣/٤٩٩(المغني : انظر  ) ٣(

 .سبق تخريجه في المطلب الثالث من التمهيد  ) ٤(

 ).٥/٣٠١(المجموع : انظر  ) ٥(
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ــصاري -٢ ــد الأن ــن يزي ــد االله ب ــن عب ــال ع ــي : ( ق ــى النب ــى نه ــن النهب  ع

 .)١()والمثلة

 نهى عن المثلة، وشق بطن الميت لإخراج المـال يعـد بي  أن الن:وجه الدلالة

 .، فيكون منهي� عنه)٢(مثلة

 : المناقشة

 :يناقش من وجهين

ــة، وآلات :الأول ــة الطبي ــدم الجراح ــد تق ــة بع ــد مثل ــت لا يع ــن المي ــق بط  أن ش

 . لأنه يمكن خياطته، وإعادته كما كان قبل شقه؛الخياطة

 . هو المتسبب في ذلك بتعديه على مال غيرهلو سلمنا أنه مثلة، فالميت: الثاني

 لأن حرمـة الميـت ؛لأن الميت له حرمة، وشـق جوفـه لإخـراج المـال حـرام -٣

 .)٣(أعظم من حرمة المال

أن الميت وإن كان له حرمة أعظم من حرمة المال، إلا أنه أزال حرمته : المناقشة

 . بتعديه على مال غيره بابتلاعه

ــه -٤ ــشق بطن ــره، فكــذلك الميــتلأن الحــي لا ي ــال غي ــة ؛ إذا ابتلــع م  لأن حرم

 . )٤(الآدمي لا تزول بالموت

                                         
 .سبق تخريجه في المطلب الثالث من التمهيد  ) ١(

 ).٢/٧١٨(التبصرة : انظر  ) ٢(

ــر  ) ٣( ــصنائع : انظ ــدائع ال ــار )٥/١٢٩(ب ــل المخت ــار لتعلي ــائر )٤/١٦٨(، الاختي ــباه والنظ   ، الأش

 .)٧٦ص(لابن نجيم 

 ).٢/١٤٢(فتح القدير : ظران  ) ٤(
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الفرق بين المسألتين، فالمفسدة مـن شـق بطـن الحـي أعظـم، لمـا قـد : المناقشة

يترتب عليه مـن هلاكـه، وفـوات نفـسه في الـزمن الماضـي، وحرمـة الـنفس أعظـم مـن 

 . هحرمة المال، أما الميت فقد أُمنت هذه المفسدة في حق

لأن الحامل إذا لم يشق بطنها بعد موتها من أجل الولد المرجو حياته، فعـدم  -٥

 .)١(شق بطن الميت من أجل المال من باب أولى

 : المناقشة

 :من وجهينيناقش 

 .عدم التسليم أن الحامل لا يشق بطنها لإخراج الجنين، وقد تقدم بيان ذلك: الأول

نها، فلا يصح قياس شق بطن لإخراج المال لو سلم أن الحامل لا يشق بط: الثاني

 لأنــه حــصل بجنايتــه، بخــلاف الحامــل، فلــم ؛ لأنــه يخــالف شــق بطــن الحامــل؛عليــه

 .)٢(تحصل منها جناية

 :الترجيح

بعد عرض القولين، وما استدل به أصحاب كل قول يظهر رجحان القول الأول، 

 :أربعة قيودوهو جواز شق بطن الميت لإخراج المال الذي ابتلعه، وذلك ب

 . ابتلعه بغير إذن مالكهالميتأن يكون  -١

 . كثيرة عرف�قيمةأن يكون المال له  -٢

 . لمالكه وارث أو غيرهالمالأن لا يبذل قيمة  -٣

 .أن لا يترك الميت تركة تفي بقدر المال الذي ابتلعه -٤

                                         
 ).٣/٤٩٩(المغني : انظر  ) ١(

 ).٣/٤٩٩(، المغني )٤/٣٣٢(التعليقة الكبيرة : انظر  ) ٢(



 

 

  ٤٠  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 
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 :ووجه رجحان هذا القول ما يأتي

ــة أصــحاب القــول الأول، ومــ:أولاً  ــاني مــن  قــوة أدل ــة القــول الث ا أورد علــى أدل

 .مناقشات

ــ� ــدمت  :ثاني ــسدة ق ــصلحة والمف ــت الم ــه إذا تعارض ــشريعة أن ــد ال ــن قواع أن م

، وفي هــذه المــسألة تعــارض عنــدنا )١(المــصلحة الراجحــة علــى المفــسدة المرجوحــة

 :مصلحة ومفسدة

  مصلحة شق بطن الميت لإخراج المال، وما يترتب على ذلك من إعادة:الأولى

 .المال إلى مالكه، وحفظه من الضياع، وتبرئة ذمة الميت، وتخليصه من إثمه

 . مفسدة شق بطن الميت، وانتهاك حرمته:الثانية

وحينئذ فإن الواجب هو تقـديم المـصلحة الراجحـة علـى المفـسدة المرجوحـة، 

وشق بطن الميـت لإخـراج المـال أعظـم مـصلحة مـن المفـسدة المترتبـة علـى انتهـاك 

المصلحة إذا كانت هي الغالبة عنـد مناظرتهـا مـع  «:يجوز فعله، قال الشاطبيحرمته، ف

المفــسدة في حكــم الاعتيــاد، فهــي المقــصودة شــرع�، ولتحــصيلها وقــع الطلــب علــى 

 .)٢(»العباد

 أن مفسدة شق بطن الميت تزول بخياطته بعد إخراج المال منـه، ومفـسدة :ثالث�

 . تقديم ما يبقى على ما يزول في الفعلبقاء المال في جوف الميت باقية، فوجب

 أن صاحب المال عليه ضرر بترك مالـه في جـوف الميـت، مـع مـا فيـه مـن :رابع�

                                         
ــر  ) ١( ــام : انظ ــصالح الأن ــام في م ــد الأحك ــروق )١/٦٠(قواع ــاوى )١/٢١١(، الف ــوع الفت ، مجم

 ).٢/١٨(، مفتاح دار السعادة )٢٩/٢٢٨) (٢٠/٥٣٨) (١/٣٧٦(

 ).٢/٤٦(الموافقات   ) ٢(
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٤١ 

إضاعة المال، والميت وإن كان له حرمة إلا أنه أذهب حرمته بتعديـه علـى مـال غيـره، 

اعة وأما من ازدرد مالاً فمات، وهو في بطنه، فبقاؤه منكر عظيم، وإضـ «:قال الشوكاني

 .)١(»الجاني على نفسه للمال المنهي عن إضاعته، فإخراجه متوجه، والميت هو 

* * * 

                                         
 .)٢٩٤ص(السيل الجرار   ) ١(
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  إخراج الميت في بئر يُحتاج إلى مائها، ولو أدى ذلك إلى تقطيعه:  المطلب الثالث: 

إن مات شخص في بئر، فـإن أمكـن إخراجـه بـلا تمثيـل بـه وجـب، وذلـك للقيـام 

في الـذي وقـصته  - ، لقـول النبـي )١(يـه، ودفنـهبواجب غسله، وتكفينه، والصلاة عل

 .)٢()بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه اغسلوه : (- راحلته

وإن لم يمكن إخراجه إلا مقطع�، فإن لم تكن ثمة حاجة إلى البئـر طُمـت عليـه، 

 .لتصبح قبراً له، صيانة له عن المثلة

لـو أدى ذلـك إلــى وإن كـان هنـاك حاجـة إلـى مائهـا، فإنـه يُخـرج منهـا مطلقـ�، و

وإن لـم يمكـن إخراجـه  «:، قال الموفق ابـن قدامـة)٣(تقطيعه، وهذا هو مذهب الحنابلة

إلا بمثلة، ولم يكن إلى البئر حاجة، طُمـت عليـه، فكانـت قـبره، وإن كـان طمهـا يـضر 

 .)٥(»، سواء أفضى إلى المثلة أو لم يفض)٤(بالمارة، أخرج بالكلاليب

 :وعللوا ذلك

 . )٦(ياء بطم البئر، ومنعهم من الانتفاع بها أعظم من المثلة بالميتأن ضرر الأح - ١

                                         
 ).١/٣٧٧(، شرح منتهى الإرادات )٣/١٠٩(، معونة أولي النهى )٣/٤٨١(المغني : انظر  ) ١(

 .سبق تخريجه في المطلب الثالث من التمهيد  ) ٢(

 ).٣/١٠٨(، معونة أولي النهى شرح المنتهى )٣/٣٠٤(، الفروع )١/٣٥٩(الكافي   ) ٣(

 .تح، حديدة معطوفة كالخطاف، يجر بها الأشياء من النار وغيرهاجمع كلوب، وكَلاب بالف  ) ٤(

 ).١/٧٢٥(، لسان العرب )١/٣٧٧(جمهرة اللغة : انظر  

 ).٤/١٨٧(كشاف القناع : ، وانظر)٤٨٢-٣/٤٨١(المغني   ) ٥(

، كــشاف القنـــاع )١/٣٧٧(، شــرح منتهـــى الإرادات )٣/١٠٨(معونـــة أولــي النهـــى : انظــر  ) ٦(

)٤/١٨٧.( 
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٤٣ 

 الميت من البئر فيـه جمعـ� بـين حقـوق كثيـرة مـن نفـع المـارة مـن إخراجأن  -٢

 .)١(الشرب من مائها، والقيام بغسل الميت، وتكفينه، ودفنه

 .)٢( حقوق الأحياء أولى من حفظ الميت عن المثلةرعايةأن  -٣

* * * 

                                         
 ).٣/٤٨٢( المغني :انظر  ) ١(

 ).١/٣٥٩(الكافي : انظر  ) ٢(
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تشريح جثة الميت قد تـدعو الحاجـة إليـه لمعرفـة المـرض الـذي سـبب الوفـاة، 

وتحديــد كونــه وبائيــ� أو غيــر وبــائي، وذلــك لاتخــاذ الجهــات المــسؤولة الإجــراءات 

 كــان وبائيــ�، وقــد اختلــف الفقهــاء المناســبة، والاحتياطــات الواقيــة لمنــع انتــشاره إن

 :المعاصرون في حكمه على قولين

يجوز ذلك، وبه صدرت الفتوى والقرارات مـن الجهـات العلميـة : القول الأول

 :الآتية

 .هيئة كبار العلماء -١

 . المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي-٢

 .)١(لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر -٣

                                         
فتوى الشيخ حسنين مخلوف، بشأن موضوع التشريح، وفتـوى الـشيخ عبـد المجيـد سـليم : انظر  ) ١(

، وفتـوى الـشيخ أحمــد )٦٣٩(تـشريح جثــة الميـت، رقـم الفتــوى    مفتـي الـديار المــصرية، بـشأن 

تـشريح   «عطية صقر، بـشأن : توى الشيخ، وف»سلخ قرنية عين ميت وتركيبها لحى«هريدي، بشأن 

ــشأن»جثــث المــوتى ــشيخ يوســف الــدجوي، ب ــوى ال ــشريعة «: ، وفت ــشريح الميــت في ال ــم ت حك

 .» إلى آخرإنساننقل الأعضاء من  «، وفتوى جاد الحق علي جاد الحق، بشأن »الإسلامية

لإفتـاء ، فتـاوى دار ا)٢/٣٣(فتاوى شرعية وبحـوث إسـلامية للـشيخ حـسنين مخلـوف : انظر  

ــــاوى الــــشيخ يوســــف )٨/٣٠١(، )٧/٣٥٦(، )٢٠٨، ٦/١٧٧(المــــصرية  ، مقــــالات وفت

 ).٦٦٦-٢/٦٦٥(الدجوي 
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٤٥ 

 .)١(الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشميةلجنة  -٤

ــار العلمــاء  ــة كب ــة المــسلم -جــاء في قــرار هيئ ظهــر أن  «:- في حكــم تــشريح جث

 : الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام

 . التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية:الأول

 التـــشريح لغـــرض التحقـــق عـــن أمـــراض وبائيـــة؛ لتتخـــذ علـــى ضـــوئه :الثـــاني

 .يلة بالوقاية منهاالاحتياطات الكف

 . التشريح للغرض العلمي تعلم� وتعليم�:الثالث

وبعد تداول الرأي والمناقشة، ودراسـة البحـث المقـدم مـن اللجنـة المـشار إليـه 

 :  قرر المجلس ما يلي- أعلاه

أن في إجازتهمــا تحقيقــ� : فــإن المجلــس يــرى: بالنــسبة للقــسمين الأول والثــاني

الأمـن والعـدل، ووقايـة المجتمـع مـن الأمـراض الوبائيـة، لمصالح كثيرة في مجالات 

ومفـسدة انتهــاك كرامـة الجثــة المــشرحة مغمـورة في جنــب المـصالح الكثيــرة والعامــة 

 إجازة التشريح لهذين : المتحققة بذلك، وإن المجلس لهـذا يقرر بالإجماع

 . )٢(»الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا

ر المجمع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي بـشأن وجاء في قرا

.. . : يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض الآتية «:موضوع تشريح جثث الموتى

                                         
 .رأي الدين في تشريح الميت، ونقل عضو من أعضائه: فتوى بعنوان  ) ١(

 ).٥٨-٢١/٥٥(هدي الإسلام، العدد الخامس والسادس : انظر  

 .هـ٢٠/٨/١٣٩٦، وتاريخ )٤٧(م القرار هـ، رق١٣٩٦الدورة التاسعة في شهر شعبان عام   ) ٢(

 ).٨٤-٢/٨٣(أبحاث هيئة كبار العلماء : انظر  
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 التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح، ليتخذ علـى ضـوئه الاحتياطـات -)ب(

 .)١(»الواقية، والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض

ولا شــك أن الموازنــة بــين مــا في التــشريح مــن هتــك حرمــة  «:أخــرىوفي فتــوى 

، تنـادي برجحـان هـذه المـصالح ...الجثة، وما له مـن مـصلحة في التطبيـب والعـلاج،

 .)٢(»على تلك المفسدة

 .)٣(وذهب إليه كثير من أهل العلم والباحثين

 .)٤( لا يجوز التشريح مطلق�، وذهب إليه بعض أهل العلم:القول الثاني

                                         
هـ، القرار الأول بشأن موضوع تـشريح جثـث ١٤٠٨صفر عام  ٢٤الدورة العاشرة المنعقدة في   ) ١(

 .الموتى

 .)٢٢٧ص(قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، الإصدار الثالث، : انظر  

 .م١٩٥١ مخلوف، بشأن موضوع التشريح، وتأريخ الشيخ حسنين: المفتي  ) ٢(

 ).٢/٣٣(فتاوى شرعية وبحوث إسلامية : انظر  

، شــفاء التبـاريح والأدواء في حكـم التـشريح ونقــل )٦/١٧٧(فتـاوى دار الإفتـاء المـصرية : انظـر  ) ٣(

، فقــه )٤/٢٦٠٨(، الفقــه الإســلامي وأدلتــه )٩/٧٦(، الفقــه الميــسر )١٠٣، ٩٥ص(الأعــضاء 

، الانتفـاع بـأجزاء )٥٤ص(، قضايا طبية معاصرة في ميزان الـشريعة )٧٢ص( في العبادات النوازل

، )٦٨- ٦٧ص(، الأحكام الشرعية للأعمال الطبيـة )١٢٧- ١٢٦ص(الآدمي في الفقه الإسلامي 

، حكـم تـشريح الإنـسان )٤٨- ٤٧ص(المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقـه الإسـلامي منهـا 

ــة )٢٧٩ص(بــين الــشريعة والقــانون  ــة مقارن ، مــدى شــرعية تــشريح جثــة الإنــسان دراســة قانوني

، تـشريح جثـة الإنـسان وأحكامهـا الفقهيـة )١١٦ص(، حكم تشريح الجسم البشري )٢٢٤ص(

، أحكـام )١٥١٨ص(، أحكام التشريح البشري الجراحـي والتقنـي في الفقـه الإسـلامي )٢٩ص(

 .)١٥٧ص(الجثة البشرية في الفقه الإسلامي 

 =، نيل الأماني من فتاوى القاضـي)٤٥٨، ٩/٢٦٩(جامع تراث العلامة الألباني في الفقه : انظر  ) ٤(
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٤٧ 

 :أدلة القولين

 :أدلة القول الأول

أن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين، جاز شق بطنها لإخراجه، فكذلك يجـوز  - ١

 . )١(شق بطن الميت، لمعرفة سبب الوفاة، لحفظ الناس من الإصابة بالمرض الوبائي

 أن مــن شــروط القيــاس أن يكــون الأصــل المقــيس عليــه متفقــ� علــى :المناقــشة

نتفٍ في هذا الأصـل، فقـد ذهـب بعـض أهـل العلـم إلـى منـع شـق بطـن حكمه، وهذا م

الحامل إذا ماتت لإخراج جنينها، وإذا كان هذا لا يجوز مـع أن فيـه مـصلحة ضـرورية 

لإنقاذ الجنـين مـن الهـلاك، فـلأن لا يجـوز التـشريح مـع عـدم اشـتماله علـى مـصلحة 

 .)٢(راجحة من باب أولى

، ولا )٣( لـشق بطـن الحامـل لإخـراج الجنـينسبق مناقشة أدلة المانعين: الجواب

يسلم أنه لا توجد مصلحة راجحة في التشريح، بل المصلحة ظاهرة في وقاية الناس من 

 . المرض الوبائي

                                         
ــن = ــأن نقــل العــضو حــرام )٢/٤٢٠( العمــراني إســماعيلمحمــد ب ، تعريــف أهــل الإســلام ب

، قـضايا )١٨١-١٨٠ص(، مدى شرعية تشريح جثة الإنـسان دراسـة قانونيـة مقارنـة )٣٥ص(

 .)٦٧ص(فقهية معاصرة 

 ، فتوى دار الإفتـاء المـصرية)٤/٥٣(حكم تشريح جثة المسلم، مجلة البحوث الإسلامية   : انظر  ) ١(

ــمية )٨/٣٠١(  ، )٦/١٧٧( ــة الهاش ــة الأردني ــاء بالمملك ــة الإفت ــوى لجن ، )٥٨-٢١/٥٥(، فت

 .)٦٧-٦٦ص(الأحكام الشرعية للأعمال الطبية 

 .)٢٦٩ص(حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون : انظر  ) ٢(

 .المطلب الأول من المبحث الأول: انظر  ) ٣(



 

 

  ٤٨  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  وفاته�لمعرفة سبب�ى بسبب غير معلومـتشريح جثة المتوف

أن الميت إذا ابتلع مال غيره جاز شق بطنه لإخراج مـا ابتلعـه، حفظـ� للمـال  -٢

 لمنع انتشاره إن كان من الضياع، فكذلك يجوز شق بطنه، لمعرفة نوع المرض، وذلك

 . )١(وبائي� من باب أولى

أن الحي إذا لم يجـد مـا يـستر عورتـه، أو يتقـي بـه الـبرد إلا كفـن ميـت، فإنـه  -٣

 لأن حرمــة الحــي مقدمــة علــى حرمــة الميــت، وإذا جــاز ذلــك، جــاز ؛يجــوز لــه أخــذه

 .)٢(نهمالتشريح، لمعرفة سبب الوفاة، لما يحققه ذلك من نفع للأحياء، ودفع للضرر ع

 أن هذا القياس قيـاس مـع الفـارق، إذ الأصـل المقـيس عليـه لـيس فيـه :المناقشة

 .تشريح لجثة الإنسان، بخلاف الفرع

 :دليلهم من القواعد الفقهية -٤

 .)٣(»مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما تعارض  إذا  «:قاعدة -أ

 .)٤(»الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف «:قاعدة -ب

ــدتين ــاتين القاع ــشهاد به ــه الاست ــصالح :وج ــصيل الم ــاءت بتح ــشريعة ج  أن ال

                                         
ــاء )٤/٥٣(حكــم تــشريح جثــة المــسلم، مجلــة البحــوث الإســلامية   : انظــر  ) ١( ، فتــاوى دار الإفت

، حكــم )٦٥-٦٤ص(، الأحكــام الــشرعية للأعمــال الطبيــة )٨/٣٠١(    ، )٦/١٧٧(المــصرية 

 .)١٠٨-١٠٧ص(تشريح الجسم البشري 

ــة )١٠٧ص(م البــشري حكــم تــشريح الجــس: انظــر  ) ٢( ــة الإنــسان وأحكامهــا الفقهي ، تــشريح جث

 .)١٩-١٨ص(

، مجلـة الأحكـام )٧٦ص(، الأشباه والنظـائر لابـن نجـيم )٨٧ص(الأشباه والنظائر للسيوطي   ) ٣(

 .)١٩ص(العدلية 

، شــرح القواعــد )١/٣١(، شــرح مجلــة الأحكــام العدليــة )٣٢٣ص(مجــامع الحقــائق : انظــر  ) ٤(

 .)١٩٩ص(الفقهية 



              

 

  م٢٠٢٦  يونيو-  يناير/هـ ١٤٤٧  ذو الحجة- رجب) ٩(العدد .

  الشويرخ سعد بن عبد العزيز. د. أ

  

٤٩ 

وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشـدهما، وإذا 

ــ�  ــا تفادي ــب أخفه ــد ارتك ــت المفاس ــا، وإذا تعارض ــدم أعلاه ــصالح ق ــت الم تعارض

ض إن كـان وبائيـ�، واتخـاذ في تشريح الميت مـصالح كثيـرة في معرفـة المـر لأشدها، و

التدابير المناسبة للوقائية منه، ومنع انتشاره، ومفسدة انتهاك حرمـة الميـت مغمـورة في 

 .)١(جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بتشريحه

 : أدلة القول الثاني

مَ سمح :قوله تعالى -١
َ
ۡ�َ�� �َ�ِٓ� ءَاد ��

َ
� �ۡ

َ
�
َ
 .]٧٠:الإسراء[ سجىوَ�

 الشرع كرم بني آدم، وهذا التكريم شامل لحال الحياة والموت،  أن:وجه الدلالة

وتشريحه ينافي إكرامه، لما فيه من شق بطنه، وتقطيع أجزائه، وتشويه صـورته، فيكـون 

 .)٢(محرم�

 : المناقشة

 :يناقش من وجهين

أن التشريح لا يقصد به إهانـة الميـت، وتـشويه صـورته، وإنمـا يقـصد بـه : الأول

                                         
حكم تـشريح جثـة المـسلم،   ، )٢/٨٤(قرار هيئة كبار العلماء، أبحاث هيئة كبار العلماء : انظر  ) ١(

، الأحكام الـشرعية )٨/٣٠١(، فتاوى دار الإفتاء المصرية )٤/٧٨(مجلة البحوث الإسلامية 

، أحكام التشريح البشري الجراحي والتقني في الفقـه الإسـلامي )٦٩-٦٨ص(للأعمال الطبية 

 .)١٥١٦-١٥١٢ص(

انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيـ� أو ميتـ�، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، العـدد   : انظر  ) ٢(

ــشر  ــع ع ــصاء )٤/٢٧٨(التاس ــاع والاستق ــشريعة )٢٨ص(، الإمت ــين ال ــسان ب ــشريح الإن ــم ت ، حك

 .)١٥١٨ص(، أحكام التشريح البشري الجراحي والتقني في الفقه الإسلامي )٢٦٥ص(والقانون 



 

 

  ٥٠  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  وفاته�لمعرفة سبب�ى بسبب غير معلومـتشريح جثة المتوف

 .)١(فة المرض الوبائي، لحفظ الأحياء من الإصابة بهالمصلحة، ومعر

 أن التشريح وإن تضمن مفسدة هتك حرمة الميـت، وتقطيـع أعـضائه، إلا :الثاني

  .أن المصلحة المترتبة عليه أعظم، فتقدم على هذه المفسدة

 .)٢()عظم الميت ككسره حي� كسر  : ( قال أن النبي عن عائشة  -٢

 لأن حرمتـه لا ؛عظم الميت ككسر عظـم الحـي في الحرمـة أن كسر :وجه الدلالة

تزول بالموت، وهو محترم في حياته، وبعد مماته، والتشريح مشتمل علـى كـسر عظـم 

 . )٣(الميت، وقطع لحمه، فيكون منهي� عنه

 أن المراد بالنهي هو كسر عظم الميت عبث�، كما دل عليه سـبب ورود :المناقشة

، حتـى إذا خرجنا مع جنازة مع رسول االله : ( قال ، ففي حديث جابر)٤(الحديث

فأخرج   على شفير القبر، وجلسنا معه، جئنا القبر إذا هو لم يفرغ منه، فجلس النبي 

لا تكـسرها، فـإن : الحفار عظمـ� سـاق� أو عـضداً، فـذهب ليكـسرها، فقـال النبـي  

                                         
انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخـر حيـ� أو   ، )٦/٢٠٨(فتاوى دار الإفتاء المصرية : انظر  ) ١(

 ).٤/٢٧٨(ميت� 

 .سبق تخريجه في المطلب الثالث من التمهيد  ) ٢(

، النـوازل الطبيـة عنـد المحـدث محمـد )٩/٢٦٩(جامع تراث العلامة الألبـاني في الفقـه : انظر  ) ٣(

، )٢٦٧ص(، حكــم تــشريح الإنــسان بــين الــشريعة والقــانون )١٤٦ص(الألبــاني ناصــر الــدين 

 .)١١٣، ٨٣ص(حكم تشريح الجسم البشري 

، انتفـاع )٢١/٥٧(رأي الدين في تشريح الميت، ونقل عضو من أعـضائه، : فتوى بعنوان: انظر  ) ٤(

لعـدد التاسـع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حي� أو ميت�، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، ا

 ).٤/٢٧٨(عشر 



              

 

  م٢٠٢٦  يونيو-  يناير/هـ ١٤٤٧  ذو الحجة- رجب) ٩(العدد .
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٥١ 

، وهذا ظـاهر أن الحفـار )١()كسرك إياه ميت� كسرك إياه حي�، ولكن دسه في جانب القبر

 عـن ذلـك، أراد كسر عظم الميـت عبثـ�، دون أن تكـون فيـه مـصلحة، فنهـاه النبـي 

 .وهذا منتفٍ في التشريح، إذ الغرض منه هو تحقيق المصلحة

 .)٢ () عن النهبى، والمثلةنهى النبي : ( قالعن عبد االله بن يزيد الأنصاري  - ٣

 المثلـة، وفي التـشريح انتهـاك لحرمـة الميـت،  نهى عن أن النبي :وجه الدلالة

وتمثيل بجثته، وتقطيع لها، وتشويه لهـا، وإذا نُهـي عـن التمثيـل بجثـث الكفـار، فـلأن 

 . )٣(يُنهى عن التمثيل بجثث المسلمين من باب أولى

 : المناقشة

 :يناقش من وجهين

 والأرجـل، أن التمثيل المنهي عنه هو العبـث في قتـل الأسـرى بقطـع الأيـدي: الأول

وفقء العين، وقطع الآذان، ويقصد به المبالغة في العقوبة والتشفي بتشويه أعضائه، وتقبيح 

، والتشريح لا يقصد به العبـث، ولا العقوبـة، وإنمـا يقـصد بـه تحقيـق المـصلحة، )٤(صورته

                                         
أنه أخرجه ابن منيع في جـزء مـن «: )٤٥ص(ذكره السيوطي في اللمع في أسباب ورود الحديث   ) ١(

 .، ولم أقف بعد البحث على من أخرجه»روايته

 .سبق تخريجه في المطلب الثالث من التمهيد  ) ٢(

الأماني مـن فتـاوى القاضـي محمـد ، نيل )٩/٢٧٠(جامع تراث العلامة الألباني في الفقه : انظر  ) ٣(

، )٢٦٦ص(، حكـم تـشريح الإنـسان بـين الـشريعة والقـانون )٢/٤٢٠(سماعيل العمراني إبن 

، مـدى شـرعية تـشريح جثـة الإنـسان دراسـة قانونيـة )١١٢ص(حكم تشريح الجسم البـشري 

 .)٢٠٢ص(مقارنة 

في شـرح موطـأ مالـك ، المـسالك )٣/٥١٢(، المفهـم )٣/١٧٢ (الموطـأالمنتقى شرح : انظر  ) ٤(

)٥/٤٣.( 



 

 

  ٥٢  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  وفاته�لمعرفة سبب�ى بسبب غير معلومـتشريح جثة المتوف

 .ومعرفة نوع المرض إن كان وبائي�، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشاره

 سـلمنا أن التـشريح فيـه مثلـة، فقـد اسـتثنى الفقهـاء مـن المثلـة مـا كـان  لـو:الثاني

للمــصلحة، كمعاملــة الجــاني بمثــل فعلــه، وإذا لــم يقــدر علــى العــدو حــال القتــال إلا 

 . ، والتشريح فيه مصلحة عامة عند ظهور المرض الوبائي، لمنع انتشاره)١(بذلك

الأمــوات، فتــؤذوا  سبوا تــ لا  : ( قــال أن النبــي عــن المغيــرة بــن شــعبة  -٤

 .)٢()الأحياء

 نهــى عــن ســب الأمــوات، لمــا فيــه مــن إيــذاء أقاربــه  أن النبــي :وجــه الدلالــة

ــ�، فكيــف  ــو معنوي ــه أذى لأقــارب الميــت، ول ــع مــا في ــاء، وإذا كــان الــشرع يمن الأحي

 .)٣(بالتشريح المشتمل على تقطيع جثته، والتمثيل بها؟

 : المناقشة

 :يناقش من وجهين

 لأن هـذا العمـوم في هـذا ؛ عدم التسليم أن سب الأموات لا يجوز مطلقـ�:لالأو

                                         
ــتح القــدير : انظــر  ) ١( ــل )٤٥٢-٥/٤٥١(ف ، مــنح )٨/٣٠(، شــرح الخرشــي علــى مختــصر خلي

، شــرح الزركــشي علــى مختــصر الخرقــي )٥/٢٨٢(، مغنــي المحتــاج )٣/١٥٤(الجليــل 

 ).١٣/٢٠٠(، المغني )٦/٨٨(

 ).١٠١٣(، والطبراني في الكبير )١٨٢٠٩(، وأحمد )٢٠٩٧(أخرجه الترمذي   ) ٢(

، وقـال »رواه الترمذي بإسناد حـسن أو صـحيح«: ، وقال النووي)٣٠٢٢(وصححه ابن حبان   

، مجمــع الزوائــد )٢/١٠٣٩(خلاصــة الأحكــام : ، انظــر»رجالــه رجــال الــصحيح«: الهيثمــي

)٨/٧٦.( 

، حكـم تـشريح الجـسم البـشري )٢٦٨ص(حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون : انظر  ) ٣(

 .)١٥٣ص( الجثة البشرية في الفقه الإسلامي ، أحكام)١١٤ص(
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٥٣ 

عنـد ذم الـصحابة لمـن  - ، حيث قال النبي الحديث مخصوص بحديث أنس 

، ولـم ينكـر علـيهم مـا )١()أنتم شهداء االله في الأرض: (، ثم قال)وجبت: (- مات بالشرَّ 

سوء تحذيراً من حاله، وتنفيـراً منـه، قالوا، فيجوز ذكر الميت المعلن بفسق أو بدعة بال

وأما أمواتُ المسلمين المعلنين بفـسق، أو بدعـةٍ، أو  «:وقيام� بالنصيحة، قال النووي

، وإن لـم تكـن حاجـةٌ لـم يجـزْ؛ ...نحوهما، فيجوز ذكرُهم بذلك إذا كان فيه مصلحة،

لُ هذه النصوص أهـل العلـم مـن ، ويؤيد ذلك ما أجمع عليه )٢(»وعلى هذا التفصيل تُنَزَّ

  .)٣(جواز تجريح المجروحين، وذكر المعروفين بالكذاب في رواية الأحاديث

 أن سب الميت، وذكره بالسوء منهي عنه إذا كان لغير مصلحة، لما فيه من :الثاني

الغيبة، وإيذاء أقارب الميت الأحياء، وإيغار صدورهم، أما التشريح ففيه مصالح، فـلا 

  .موات، لما بينهما من الفرقيصح أن يقاس على سب الأ

لأن يجلــس أحــدكم علــى : (قــال رســول االله : ؛ قــال عــن أبــي هريــرة -٥

 . )٤()جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر

ــوي -٦ ــد الغن ــي مرث ــال رســول االله : ؛ قــال عــن أب ــى  تجلــسوا  لا  : (ق عل

 . )٥()القبور، ولا تصلوا إليها 

                                         
 ).٩٤٩(، ومسلم )١٣٦٧(أخرجه البخاري   ) ١(

 ).٣/٢٥٩(فتح الباري : ، وانظر)١٦٧ص(الأذكار   ) ٢(

، فــتح البــاري )١٦٧ص(، الأذكــار )٣/٣٥٤(شــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال : انظــر  ) ٣(

)٢٥٩-٣/٢٥٨.( 

 ).٩٧١(أخرجه مسلم   ) ٤(

 ).٩٧٢(أخرجه مسلم   ) ٥(
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 نهى عن الجلـوس علـى القبـور، وحـذر  أن النبي :لدلالة من الحديثينوجه ا

من ذلك، وإذا كان يُنهى عن الجلوس على القبر، لما فيه من الإيذاء للميت، فالتشريح 

 .)١(المشتمل على تقطيع جثته من باب أولى

 لأنـه مـن الاسـتهانة بـالقبور، وهـي ؛ أن الجلوس على القبر منهـي عنـه:المناقشة

، ولا مـصلحة فيـه، بـل هـو انتهـاك لحرمـة الميـت، )٢(موعظـة واعتبـار وانزجـارموضع 

، أما التشريح فهو مشتمل على مصالح تعـود علـى )٣(وإهانة له، وإيذاء لأوليائه الأحياء

 .المجتمع في حفظه من انتشار الوباء فيه

ــه،  -٧ ــسيله، وتكفين ــن تغ ــت م ــه بالمي ــب فعل ــل عمــا يج ــه تعطي ــشريح في أن الت

، وهـذه الواجبـات ورد الـشرع بالمبـادرة، والإسـراع بهـا، ففـي )٤( عليه، ودفنـهوالصلاة

أسـرعوا بالجنـازة، فـإن تـك صـالحة فخيـر : ( قـال أن النبـي حديث أبي هريرة 

 . )٥()تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم

 ذلـك، كمـن  أن هذه الواجبات يجوز تأخيرها إذا ظهرت المـصلحة في:المناقشة

                                         
، حكــم تــشريح )١٥٤ص(النــوازل الطبيــة عنــد المحــدث محمــد ناصــر الــدين الألبــاني : انظــر  ) ١(

، هل يجوز تشريح بـدن الميـت للـتعلم أو المعرفـة؟ )٢٦٨ص(الإنسان بين الشريعة والقانون 

 .)١٥١٧ص(، أحكام التشريح البشري الجراحي والتقني في الفقه الإسلامي )٦٤ص(

 ).٢/١٢٩(، مطالع الأنوار على صحاح الآثار )٨/١٠٢(عن معاني الصحاح الإفصاح : انظر  ) ٢(

 ).٢/٦٢٧(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : انظر  ) ٣(

، أحكـام الجثـة البـشرية في الفقـه )٢٦٧ص(حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون : انظر  ) ٤(

 .)١٥٢ص(الإسلامي 

 .من التمهيدسبق تخريجه في المطلب الثالث   ) ٥(
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٥٥ 

فجــأة، أو شُــك في موتــه، فإنــه يــؤخر حتــى يتحقــق موتــه، وهــذا مــذهب جمهــور  مـات 

وإن مات فجأة كالمصعوق، أو خائف� من حرب أو  «:، قال الموفق ابن قدامة)١(الفقهاء

، وكـذلك إذا )٢(»سبع، أو تردى من جبـل، انتظـر بـه هـذه العلامـات، حتـى يتـيقن موتـه

 .تشريح جثتهدعت المصلحة لتأخير دفنه ل

 .)٣(»الضرر لا يزال بالضرر «:إعمالاً للقاعدة الفقهية -٨

 أن مفسدة الضرر لا تـزال بمثلـه، والتـشريح فيـه إزالـة :وجه الاستشهاد بالقاعدة

إذ ضرر الأمراض يـزال عـن الأحيـاء بإلحـاق ضـرر آخـر علـى الميـت  ،)٤(للضرر بمثله

  .بتقطيع جثته، وتشويه صورته، وهذا ممنوع شرع�

 أن القاعــدة منعــت مــن إزالــة الــضرر إذا كــان بمثلــه، وهــذا منتــفٍ في :المناقــشة

التشريح، إذ الضرر المترتب على انتشار المـرض الوبـائي أعظـم مـن ضـرر التـشريح، 

الـضرر الأشـد  «:فتعين ارتكاب الضرر الأدنـى لـدرء الـضرر الأشـد، للقاعـدة الفقهيـة

ة الضرر بمثله إذا كان أحدهما أعظم ضـرراً، ، فيستثنى من إزال)٥(»يزال بالضرر الأخف

                                         
ـــر  ) ١( ـــاوى الهنديـــة : انظ ـــدين )١/١٥٧(الفت ـــن عاب ـــية اب ـــب الجليـــل )٢/١٩٣(، حاش ، مواه

، البيــان في مــذهب الإمــام الــشافعي )١/٤١٥(، الــشرح الكبيــر وحاشــية الدســوقي )٢/٢٢١(

 ).٢٣-٦/٢٢(، الإنصاف )٣/٨٣(، المبدع )٥/١٢٥(، المجموع )٣/١٦(

 ).٣/٣٦٧(المغني   ) ٢(

، الأشباه والنظـائر )٨٦ص(، الأشباه والنظائر للسيوطي )٢/٣١٢(في القواعد الفقهية المنثور   ) ٣(

 .)٧٤ص (لابن نجيم 

، هل يجـوز تـشريح بـدن الميـت )٢٧٠ص(حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون : انظر  ) ٤(

 .)١٥٢ص(، أحكام الجثة البشرية في الفقه الإسلامي )٦٥ص(للتعلم أو المعرفة؟ 

 .)٨٨ص(، قواعد الفقه )١٩ص(لة الأحكام العدلية مج  ) ٥(
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 .)١(والآخر أدنى، فإن الضرر الأعظم يزال بفعل الضرر الأدنى

 :الترجيح

بعد عرض القولين، وما احتج به أصحاب كل قول، يتبين رجحان القول الأول، 

وهـو جــواز التــشريح لمعرفــة سـبب الوفــاة عنــد انتــشار المـرض الوبــائي، لكــي تتخــذ 

ؤولة التدابير الواقية، والإجراءات المناسبة لمنـع انتـشار الوبـاء، وذلـك الجهات المس

 :لما يأتي

 قوة حجج أصـحاب القـائلين بـالجواز، ومـا أورد علـى أدلـة المـانعين مـن :أولاً 

 .مناقشات أضعفت دلالتها على ما استدل بها عليه

العامـة  أن التشريح فيه مصلحة عامة تعود على جميع النـاس، والمـصلحة :ثاني�

مقدمة على المصلحة الخاصة بالميت، وهي أرجح من مفـسدة تـشريح بـدن الميـت، 

وهــذه المــصلحة تتعلــق بحفــظ أبــدانهم، ووقايتهــا مــن الأمــراض الوبائيــة، ومــصلحة 

الأحياء مقدمة على مصلحة الميت، وحرمة الحـي أعظـم مـن حرمـة الميـت، وقاعـدة 

كانـت المـصلحة أعظـم مـن المفـسدة الشريعة أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، و

 .التي تقابلها، فإن المصلحة تقدم على تلك المفسدة

 أن الشرع جـاء بتـوقي الأوبئـة، والبعـد عـن أسـباب الهـلاك، ففـي حـديث :ثالث�

ــد ــي  أســامة بــن زي ــي  : ( قــال أن النب الطــاعون رجــز أو عــذاب أرســل علــى بن

بـأرض، فـلا تقـدموا عليـه، وإذا وقـع إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم بـه 

 .)٢()بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فراراً منه

                                         
 ).٦/٢٥٣(، موسوعة القواعد الفقهية )١/٤٠(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام : انظر  ) ١(

 ).٢٢١٨(، ومسلم )٣٤٧٣(أخرجه البخاري   ) ٢(
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٥٧ 

 من لم يكن في أرض الوباء عن دخولهـا إذا وقـع فيهـا، ونهـى مـن فنهى النبي 

، فـالأول للوقايـة مـن الإصـابة بالوبـاء، )١(هو فيها عـن الخـروج منهـا بعـد وقوعـه فيهـا

 هذا المقـصود حيـث يحـصل بـه اتخـاذ التـدابير والثاني لمنع انتشاره، والتشريح يحقق

 .المناسبة للوقاية من الوباء، ومنع انتشاره

 أن التشريح وإن اشتمل على مفسدة التمثيل بجثة الميت، لكنه لـم يقـصد :رابع�

به العقوبة والتشفي والانتقام، والأمور بمقاصدها، وهـذه المفـسدة تـزول بعـد الفـراغ 

 موضع الشق من الجثـة، ثـم تجهـز بغـسلها وتكفينهـا، من إجراء التشريح حيث يخاط

 .للصلاة عليها ودفنها

* * * 

                                         
شرح النووي على ) ٨/٢٥١(، الاستذكار )٩/٤٢٣(شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر  ) ١(

 ).١٤/٢٠٥(مسلم 
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المراد به هو تشريح جثة الميت لمعرفة سبب وفاته إن كان مرض� وراثي�، ليتخذ 

ث إن مسببات الوفاة قد تكون وراثية، ويمكن تشخيـصها العلاج المناسب لأقاربه حي

، )٢(، واعـتلال كهربـاء القلـب الجينـي)١(بتشريح الجثة، كتضخم عـضلة القلـب الـوراثي

ومرض عدم انتظام ضربات القلب الوراثي الذي ترتفع نـسبة الإصـابة بـه عنـد أقـارب 

ذا المــرض ، وإذا عــرف الــسبب أمكــن عــلاج أقــارب الميــت المــصابين بهــ)٣(المتــوفى

بعلاجات تمنع بإذن االله من الوفاة به، وهذه المسألة تعد من النوازل التي جدّت في هذا 

العصر، ولـم يـتكلم عنهـا الفقهـاء الـسابقون، ولـم أقـف علـى فتـوى معاصـرة أو قـرار 

                                         
هو مرض يصيب عضلة القلب، يؤدي إلى ضعفها، وعدم قدرتها على القيام بوظيفتها في ضـخ   ) ١(

الدم إلى أعضاء الجسم بصورة صحيحة، وهـو يحـدث نتيجـة خلـل في المـادة الوراثيـة غالبـ�، 

 .ويشترك بعض أفراد الأسرة في الإصابة به

تضخم عـضلة القلـب : اثية، ومقالاً بعنوانتعرف على أمراض القلب الور: مقالاً بعنوان: انظر  

   .الأسباب المحتملة لتضخم القلب: الوراثي، ومقالاً بعنوان

هو اضطراب ضربات القلب، بحيث ينبض القلب بسرعة كبيرة، أو بـبطء شـديد، أو يـضطرب   ) ٢(

به في النبض، وتظهر أعراضه في ضيق التنفس، وألم في الصدر، وقد يؤدي إلى الوفاة، ومن أسبا

 .اعتلال في المادة الوراثية

نظــرة عامـة ســريرية محدثـة حــول اعــتلالات «، »تعــرف علـى أمــراض القلـب الوراثيــة«: انظـر  

   .»اضطراب كهرباء القلب«، »الصفيحة القلبية

 .)١٣ص(الوفاة المفاجئة بالمملكة العربية السعودية : انظر  ) ٣(
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بخصوصها، لكن في كلام الفقهاء السابقين عن بعض المسائل ما يمكـن تخـريج هـذه 

 القرارات والفتاوى المعاصرة الـصادرة بـشأن التـشريح إشـارة النازلة عليه، وفي بعض

إلى أوصـاف ومعـانٍ يمكـن الوصـول منهـا إلـى حكمهـا، فقـد جـاء في قـرار هيئـة كبـار 

العلمــاء، وقــرار المجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي جــواز 

ياطـات الكفيلـة  لتتخـذ علـى ضـوئه الاحت؛التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائيـة

 .)١(بالوقاية منها

 عــن تــشريح المــشكوك في قتلــه، وســئل ســماحة الــشيخ عبــد العزيــز بــن بــاز 

 .)٢(»إذا كان لعلة شرعية فلا بأس «:فأجاب بالجواز لعلة شرعية، فقال في فتوى له

تشريح جثـث  «: عن حكم التشريح، فأجابوسئل الشيخ محمد بن عثيمين 

، لكن إذا دعـت الحاجـة لـذلك ١ما ذكرناه في الجواب رقم الموتى المحترمين حرام ل

 .)٣(»جاز

وفي فتوى أخرى لـه أجـاب أنـه لا يجـوز، واسـتثنى موضـع الحاجـة والـضرورة، 

ــة أو « :فقــال ــوز، إلا إذا دعــت الحاج ــه لا يج ــت المــسلم بعــد وفات ــة المي ــشريح جث ت

 .)٤(»الضرورة لذلك

يح للمـصلحة الراجحـة، فجـاء في وفي فتاوى دائرة الإفتـاء المـصرية جـواز التـشر

والـذي يقتـضيه النظـر الـدقيق في قواعـد  «:الفتوى الصادرة بـشأن تـشريح جثـة الميـت

                                         
 .تقدم نقل هذه القرارات في المبحث الثاني  ) ١(

 ).١٣/٣٦٧(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   ) ٢(

 ).١٧/٤٧(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين   ) ٣(

 ).٩/٢(فتاوى نور على الدرب للعثيمين   ) ٤(



 

 

  ٦٠  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  وفاته�لمعرفة سبب�ى بسبب غير معلومـتشريح جثة المتوف

الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة في شق البطن، وتشريح الجثة مـن 

وز إثبات حق القتيل قبل المتهم، أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلاً، أنه يج

 .)١(»الشق والتشريح

ويُستخلص من قرار هيئة كبار العلماء، وقرار المجمع الفقهي جواز التشريح إذا 

كان لغرض منه التحقق عن أمـراض وبائيـة؛ لتتخـذ علـى ضـوئه الاحتياطـات الكفيلـة 

بالوقاية منها، كما أنه يُستخلص من هذه الفتاوى جواز التشريح للحاجة، وللضرورة، 

صلحة الراجحة، ولمعرفـة المـرض المـسبب الوفـاة للوقايـة منـه دون وعند وجود الم

 .تخصيص له بالمرض الوبائي

وهذا يقتضي جواز تشريح الميت لمعرفة سبب الوفاة، ليتخذ العـلاج المناسـب 

 :لأقاربه إن كان مرض� وراثي�، لوقايتهم من الوفاة به، ويدل على ذلك ما يأتي

 الفقهـاء مـن جــواز شـق بطــن الميتـة الحامــل  تخريجـ� علـى مــا ذهـب إليــه:أولاً 

لإخراج الجنين، مع أن الجنين لا تثبت لـه حكـم الحيـاة إلا في بعـض الأحكـام بـشرط 

ــة ــن قدام ــق اب ــال الموف ــ�، ق ــه  «:خروجــه حي ــت ل ــم تثب ــام  ل ــدنيا إلا في الإرث،  أحك ال

 .)٢(»والوصية، بشرط أن يخرج حي�

                                         
 ).٦٣٩(تشريح جثة الميت، رقم الفتوى    الشيخ عبد المجيد سليم، بشأن : المفتي    ) ١(

، وفتـوى »نـسان إلـى آخـرإء مـن نقـل الأعـضا«فتوى جاد الحق علي جاد الحق، بشأن : وانظر  

 .حكم تشريح الميت في الشريعة الإسلامية: الشيخ يوسف الدجوي، بشأن

، مقــالات وفتــاوى الــشيخ يوســف )٧/٣٥٦(، )٦/١٧٧(فتــاوى دار الإفتــاء المــصرية : انظــر  

     ).٦٦٦-٢/٦٦٥(الدجوي 

       =     .، والجنين لا ثبت له أحكام الحياة فيما عدا ذلك)٤/٣١٦(المغني   ) ٢(
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الجنين الذي لم تثبت له حكم الحيـاة فإذا جاز شق بطن الميتة الحامل لمصلحة 

إلا في بعض الأحكام بشرط خروجه حي�، فتشريح الميت لمصلحة الحي الذي ثبتـت 

لـه حكــم الحيــاة مــن بــاب أولــى، كمـا أن الفقهــاء أجــازوا شــق بطــن الحامــل لإخــراج 

الجنين، لما فيه من تحقيق المـصلحة، وهـذه المـصلحة تعـود علـى فـرد واحـد، فـلأن 

 .يح لتحقيق مصلحة أقارب الميت، وهم جماعة من باب أولىيجوز التشر

تخريج� على ما ذكره الفقهاء من جـواز شـق بطـن الميـت لإخـراج المـال : ثاني�

الذي ابتلعه، وقدر بعضهم المال الذي يشق له بطنـه بمـا يبلـغ نـصاب الـسرقة، وقـدره 

 وأنـه لا فـرق بـين ، وأطلـق بعـضهم،)٢(، وقدره بعضهم بالكثير)١(بعضهم بنصاب الزكاة

، وهذه التقديرات تعود إلى تحقيق مصلحة تتعلق بحفـظ المـال، وإذا )٣(القليل والكثير

جاز التشريح لحفظ المال، فمن باب أولى جوازه، لوقاية البـدن مـن أسـباب الهـلاك، 

 لأن مــصلحة حفــظ الــنفس مــن ؛وذلــك بوصــف العــلاج المناســب للمــرض الــوراثي

 المال، والمحافظة على المال أقل رتبة من المحافظـة الهلاك أعظم من مصلحة حفظ

                                         
، الإنـصاف )٧/١٣٧(، )٢/٥٤٧(، شـرح الزركـشي )١١/٨٥(، )٨/٢٠٢(المغنـي : انظر=   

)٦/٢٩٨.(   

. »استحــسن بعــض الأشــياخ أن المــراد بــه نــصاب الزكــاة، لا نــصاب الــسرقة«: قــال الدســوقي  ) ١(

 ).١/٤٢٩(حاشية الدسوقي 

، مـنح )٣/٧٦(ل ، التـاج والإكليـ)٢/١٤٥(، شـرح الخرشـي )٣/١٩٩(لوامع الدرر : وانظر  

   ).١/٥٣١(الجليل 

 ).٣/٤٩٩(المغني : انظر  ) ٢(

، حاشــية )١/٣٧٨(، شــرح منتهــى الإرادات )٢/٢٧٩(، المبــدع )٦/٢٤٧(الإنــصاف : انظــر  ) ٣(

 ).١/٤٢٧(ابن قائد 
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ومعلـوم أن  «:على النفس، بل المال يبذل لحفظ النفس، قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة

 .)١(»مصلحة المال على  مقدمة  مصلحة البدن 

 تخريج� على ما لو مات شـخص في بئـر، واحتـاج النـاس إلـى مائهـا، فإنـه :ثالث�

 ذلك إلى تقطيعه، فإذا جاز إخراج الميت من البئر لحاجة النـاس يُخرج منها، ولو أدى

إلى الشرب من مائها، ولو حصلت مثلة، فكذلك يجوز التـشريح للحاجـة إلـى معرفـة 

 .سبب الوفاة، ليتخذ العلاج المناسب لأقاربه إذا كان مرضا وراثي�

ل لإخـراج وفي هذه الفروع الفقهية الثلاثة أجـاز الفقهـاء شـق بطـن الميتـة الحامـ

الجنين، لمصلحة إنقاذه من الهلاك، وشق بطـن الميـت لإخـراج المـال الـذي ابتلعـه، 

لمصلحة حفظ المال من الضياع، وإخراج الميت من البئر لمصلحة شرب الناس منه، 

والأولى مصلحة ضرورة، والثانية والثالثة مصلحة حاجية، وكل هذا يفهـم منـه أنـه إذا 

تشريح جاز، وإلا فلا، وأنه إذا تعارضت مصلحة الحي وجدت الضرورة أو الحاجة لل

ومصلحة الميت، قدمت مصلحة الحي، وأن رعاية حقوق الأحياء مقدمة علـى حفـظ 

 .الميت من المثلة

مفــسدتان روعــي أعظمهمــا  تعــارض  إذا  «:قاعــدة:  أن مــن قواعــد الــشرع:رابعــ�

 .)٢(»ضرراً بارتكاب أخفهما

شريعة جــاءت بتحــصيل المــصالح وتكثيرهــا،  أن الــ:وجــه الاستــشهاد بالقاعــدة

وبدرء المفاسد وتقليلها، وأنه إذا اجتمعـت المـصلحة والمفـسدة، وكانـت المـصلحة 

                                         
 ).٣٢/٢٣١(مجموع الفتاوى   ) ١(

لـة الأحكـام ، مج)٧٦ص(، الأشباه والنظـائر لابـن نجـيم )٨٧ص(الأشباه والنظائر للسيوطي   ) ٢(

 .)١٩ص(العدلية 
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وجمـاع  «:قـال الـشيخ تقـي الـدينأعظم من المفسدة التي تقابلهـا قـدمت المـصلحة، 

تعارضــت المــصالح والمفاســد، والحــسنات  ذلــك داخــل في القاعــدة العامــة فيمــا إذا 

ات، أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منهـا فيمـا إذا ازدحمـت المـصالح والسيئ

والمفاســد، وتعارضــت المــصالح والمفاســد، فــإن الأمــر والنهــي وإن كــان متــضمن� 

لتحصيل مصلحة، ودفع مفسدة، فينظـر في المعـارض لـه، فـإن كـان الـذي يفــوت مـن 

ل يكـون محرمـ� إذا كانـت المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بـ

 .)١(»مفسدته أكثر من مصلحته

في تشريح الميت مصلحة في معرفة سبب وفاته إن كان مرض� وراثيـ�، لوصـف  و

العلاج المناسب لأقارب الميت، لوقايتهم من الوفاة بـه، وهـذه المـصلحة أعظـم مـن 

 الميـت، مفسدة انتهاك حرمة الميت، ومعلوم أن مصلحة الأحياء مقدمة على مـصلحة

أولـى  الحـي  مهجـة  «:وحرمة الحي أعظم من حرمة الميت، قال أبو المعالي الجـويني

 .)٢(»بالاحترام من جثة الميت

 .)٣(»الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف «:وقاعدة

 ضرر عـدم معرفـة سـبب الوفـاة إن كـان :الأول: وفي هذه المسألة اجتمع ضرران

ذا قد يؤدي إلى وفاة أقارب الميـت بـه، وهـو ضـرر مرض� وراثي� إذا مُنع التشريح، وه

                                         
 ).٢٨/١٢٩(مجموع الفتاوى   ) ١(

ــذهب   ) ٢( ــة الم ــب في دراي ــر)١٨/٢٢١(نهايــة المطل ــل : ، وانظ ــاج والإكلي ــافي )٣/٧٧(الت ، الك

)٢/١٠٥.( 

، شــرح القواعــد )١/٣١(، شــرح مجلــة الأحكــام العدليــة )٣٢٣ص(مجــامع الحقــائق : انظــر  ) ٣(

 .)١٩٩ص(الفقهية 
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 .أشد، وهو ضرر عام

 ضرر انتهاك حرمة الميت، وشق بطنـه، إذا أُجـري التـشريح، وهـو ضـرر :والثاني

أدنى، وهو ضرر خاص، وإذا دار الأمـر بـين ارتكـاب ضـررين، وكـان أحـدهما عامـ�، 

مل الضرر الخاص لدفع والآخر خاص�، أو كان أحدهما أشد، والآخر أدنى، فإنه يتح

الخـاصّ أهـون  الضّرر   لأنّ ؛الضرر العام، ويزال الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأدنى

، )١(الضررين، وأخفّ المفسدتين، والضّرر العـامّ أشـدّ الـضّررين، وأعظـم المفـسدتين

والـضرر المترتـب علـى عـدم التـشريح يعـد ضـرراً عامـ� راجعـ� إلـى أقـارب الميـت، 

اصل بالتشريح هو ضرر خاص بالميت، فوجب تقديم الضرر العام علـى والضرر الح

 لأن حرمـة ؛الضرر الخاص، كما أن دفع الضرر عن الأحياء أولى من دفعه عن الميـت

فــإن الــشارع الحكــيم يــدفع أعظــم  «:قــال ابــن القــيمالحــي أعظــم مــن حرمــة الميــت، 

 .)٢(» أباه مَنْ أباهفهذا هو الفقه، والقياس، والمصلحة، وإن الضررين بأيسرهما،

وإذا دار  «:وهذا المعنى متفـق عليـه بـين أهـل العلـم، قـال ابـن النجـار الفتـوحي 

الأمر أيض� بين درء إحدى مفسدتين، وكانت إحداهما أكثر فساداً من الأخـرى، فـدرء 

العليـا منهمـا أولـى مــن درء غيرهـا، وهـذا واضــح يقبلـه كـل عاقــل، واتفـق عليـه أولــو 

  .)٣(»العلم

  أن قــرار هيئــة كبــار العلمــاء، والمجمــع الفقهــي الإســلامي صــدر بجــواز:مــس�خا

التشريح، إذا كان الغرض منه التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات 

                                         
 ).١٢/٣٢٢( القواعد الفقهية موسوعة: انظر  ) ١(

 ).٢/٦٨٣(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية   ) ٢(

 ).٤/٤٤٨(شرح الكوكب المنير   ) ٣(
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الكفيلة بالوقاية منها، ومثله التـشريح إذا كـان الغـرض منـه معرفـة سـبب الوفـاة، إن كـان 

اسب لأقارب الميت، ولا يظهر فرق مؤثر بين المرض مرض� وراثي�، ليتخذ العلاج المن

 لأن الفقهاء ذهبـوا إلـى ؛الوبائي والمرض الوراثي إلا في الانتشار، وهذا الفرق غير مؤثر

 .جواز شق بطن الحامل لإخراج الجنين، وهي مصلحة تتعلق بفرد واحد

اة فلا مانع من تشريح المتوفى إذا تعلقت به مصلحة راجحـة كمعرفـة سـبب الوفـ

إذا قامت القرائن على أنه مرض وراثي، لوصف العـلاج المناسـب لأقاربـه، لوقـايتهم 

من الوفاة به، مع التأكيد على أن لا يكون إجراءً عام� في كل من يموت فجأة بلا معرفة 

 لأن كثيراً ممن يموتون فجأة لا يكون سبب وفـاتهم مرضـ� وراثيـ�، فقـد ؛لسبب وفاته

تشير الدراسات إلـى أن أهـم أسـباب الوفـاة  «:جاء في إحدى الدراسات الطبية العلمية

 :المفاجئة تشمل ما يلي

 :  وتشمل،أمراض القلب

 .انسداد الشرايين التاجية التي تغذي القلب بالدم: أمراض القلب التاجية -

 .ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بشكل فعال: فشل القلب -

 .عدم انتظام ضربات القلب مثل الرجفان البطيني: اضطرابات نظم القلب -

 : وتشمل،السكتة الدماغية

 .انسداد الشرايين أو الأوردة في الدماغ: انسداد الأوعية الدموية الدماغية -

 .لدماغتمزق الأوعية الدموية في ا: النزيف الدماغي -

 .هو تمزق في الشريان الأورطي، وهو أكبر شريان في الجسم: التمزق الأبهري -

هــي انــسداد في الأوعيــة الدمويــة، ممــا يــؤدي إلــى نقــص : الجلطــات الدمويــة -

 .الأكسجين في الأعضاء الحيوية
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مثـل الربـو، والانـسداد الرئـوي المـزمن، ومتلازمـة : أمراض الجهـاز التنفـسي -

 .ية الحادةالضائقة التنفس

 .مثل النزيف الداخلي، وانسداد الأمعاء: أمراض الجهاز الهضمي -

 .تشمل حوادث السيارات، والسقوط، والإصابات: الحوادث -

 .تشمل التسمم بالأدوية، والمواد الكيميائية، والمواد الغذائية: التسمم -

ــسامة، أو الغــرق: الاختنــاق - ــاق بــسبب الغــازات ال   ، يمكــن أن يحــدث الاختن

 .أو انسداد مجرى التنفس بسبب الطعام، أو الأشياء الصغيرة

، والتهـاب الأنفلـونزاتشمل بعض الأمراض المعديـة مثـل : الأمراض المعدية -

 .السحايا، والملاريا

 بعض المتلازمات الوراثية التي تؤثر على القلب، أو :الأسباب الوراثية، وتشمل

 . )١(»الجهاز العصبي

اسة أن لوفاة الفجأة أسباب� كثيرة غير الأمراض الوراثيـة، وأن فقد بينت هذه الدر

الأمراض الوراثية لا تمثل إلا نـسبة قليلـة، ويؤكـد ذلـك مـا جـاء في إحـدى الدراسـات 

 :التي أجريت في المملكـة العربيـة الـسعودية في أسـباب مـوت الفجـأة حيـث جـاء فيهـا

جئـة هـو أمـراض القلـب، والأوعيـة تبين أن السبب المباشر الأكثر أهمية للوفاة المفا«

، من أسباب الوفيات، وهو ما يتفق مع النتائج التي رصـدت %)٢٩.٢(الدموية، ومثّل 

أمـراض الجهـاز : عالمي�، وبالإضافة إلـى ذلـك، كانـت الأسـباب الأكثـر شـيوع� هـي

 .)٢(»التنفسي، والأمراض المعدية، والسرطان، وأمراض الدم

                                         
 .)٥ص(الوفاة المفاجئة بالمملكة العربية السعودية   ) ١(

        =     .)٥ص(نقلاً عن بحث الوفاة المفاجئة بالمملكة العربية السعودية   ) ٢(
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ة غيـر المعلـوم لـيس هـو المـرض الـوراثي حتـى ا يؤكـد أن سـبب الوفـاوكل هذ 

تشرح الجثة لمعرفته، من أجل وصف العلاج لأقارب المتوفى، وهذا يجعـل التـشريح 

مقصوراً على ما قامت إليه الحاجة، ودعت إليـه الـضرورة، وفي الحـالات التـي يغلـب 

على الظن أن سبب الوفـاة هـو مـرض وراثـي، وعنـد قيـام القـرائن الدالـة علـى وجـود 

مــرض وراثــي عنــد المتــوفى، كوجــود تــاريخ مرضــي للعائلــة، ولا يتوســع فيــه، بحيــث 

يجرى لكل من مات فجـأة، لمعرفـة سـبب وفاتـه، دون أن يترتـب عليـه وصـف عـلاج 

مناسب لأقارب المتوفى، لئلا تنتهك حرمة الميت المتيقنة دون وجود مـصلحة أعظـم 

م بـشق بطنـه، وكـسر عظمـه، منها تقابلهـا، ولأن الأصـل حرمـة المـساس بجثـة المـسل

أن مـا  «:وتقطيع لحمه إلا فيما دعت إليه الضرورة، والضرورة تقدر بقـدرها، للقاعـدة

، ولا يلزم من جواز الشيء للضرورة أن يكـون جـائزاً في )١(»جاز للضرورة يقدر بقدرها

جميع الحالات، ولأن التشريح يعطـل عـن القيـام بالواجبـات المتعلقـة بالمـسلم بعـد 

 .من المبادرة إلى تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنهموته 

وكل ما يُـذكر عـن الفوائـد المترتبـة علـى التـشريح مـن معرفـة أسـباب الوفـاة، وحـصر 

حصائيات عن أسباب موت الفجأة، وتحديد المـشكلات إالأمراض المسببة للوفاة، ووضع 

لا يقـوى ، )٢(ت عن موت الفجـأةالصحية، وتطوير الطب، ودعم الأبحاث العلمية بتوفير بيانا

                                         
 في جامعــة الملــك ســعود أجريــت علــى خمــسمائة حالــة وفــاة مفاجئــة، وهنــاك دراســة ثالثــة=   

 .وأظهرت أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة، تليها أمراض الجهاز التنفسي

 .)٧ص(الوفاة المفاجئة بالمملكة العربية السعودية : انظر  

 ).٨/٤٩٩(، موسوعة القواعد الفقهية )١٥٤ص(الأشباه والنظائر للسيوطي   ) ١(

 .)١٧ص( بحث الوفاة المفاجئة بالمملكة العربية السعودية :نظر في فوائد التشريحا  ) ٢(
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على هتك حرمة الميت، وشق بطنه، وكسر عظمه، وتقطيع لحمه، ومخالفة ما جاء بـه 

الشرع من النهي عن ذلك، وكـل هـذه الفوائـد يمكـن الحـصول عليهـا مـن الدراسـات 

والأبحــاث التــي أجريــت في مــوت الفجــأة علــى جثــث غيــر المعــصومين، فــلا يجــوز 

 . جثث المسلمين، لكرامة المسلم، وحرمته حيًا كان أو ميتًاالعدول عنها إلى تشريح

 :وهذا القول بجواز التشريح ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بخمسة قيود، وهي

وجود الحاجـة إلـى التـشريح لمعرفـة سـبب الوفـاة، إن كـان مرضـ� وراثيـ�،  -١

 .وذلك لغرض وصف العلاج المناسب لأقارب الميت

التـشريح الجراحـي في معرفـة سـبب الوفـاة، فـإن وجـد عدم وجـود بـديل عـن  - ٢

البديل السالم مـن المحـاذير الـشرعية، فـلا يـصار إلـى التـشريح الجراحـي، لمـا فيـه مـن 

تــصوير الجثــة بــالرنين المغناطيــسي، أو التــصوير : انتهــاك حرمــة الميــت، ومــن البــدائل

ــي في ــشريح الجراح ــن الت ــي ع ــو يغن ــشرائح، وه ــدد ال ــب متع ــي بالحاس ــض المقطع  بع

الحالات، وسالم من المحاذير الشرعية، ولا يحتاج إلى وقت طويل في إجرائه، ويعطـي 

 . )١(نتائج في تحديد سبب الوفاة في كثير من الحالات كما جاء في بعض الدراسات الطبية

 لأن المـصلحة المترتبـة علـى التـشريح ؛موافقة أولياء الميـت علـى التـشريح -٣

لأن لهم حق الدفاع عـن ميـتهم ممـن أراد قطـع شـيئ� مـن تعود عليهم، وخاصة بهم، و

الميـت أن : ولوليـه أي «:، قال الشيخ منـصور البهـوتي)٢(أجزائه، لبقاء حرمته، ولحقهم

يــدفع عنــه مــن أراد قطــع طرفــه ونحــوه بالأســهل فالأســهل، كــدفع : يحــامي عنــه أي

                                         
 .)١٦-١٥ص(الوفاة المفاجئة بالمملكة العربية السعودية : انظر  ) ١(

 ).١/٩١٤(مطالب أولي النهى : انظر  ) ٢(
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 .)١(»الصائل

 ؛ة في معرفـة سـبب الوفـاةالاقتصار في تشريح الجثة على ما تدعو إليه الحاجـ -٤

لأن ما زاد على ذلك باقٍ على الأصل المقتضي للمنع، ولأن مـا جـاز للـضرورة يقـدر 

 .بقدرها

مراعاة كرامة الميت، وذلك بإعادة جميع أجزائه إلى موضعها من البدن بعد  -٥

الفراغ من التشريح، وخياطة موضع الشق من الجثة، وغسله، وتكفينه، والصلاة عليه، 

 . هودفن

* * * 

                                         
 ).٤/٢٢٥(كشاف القناع   ) ١(

، المنهج الصحيح في الجمع بـين مـا )١/٢٨٠(غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى : وانظر  

   ).١/٤٥٧(في المقنع والتنقيح 
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 : من خلال هذا البحث إلى نتائج، من أهمها ما يأتي- بفضل االله -توصلت 

التشريح التعليمي، والتشريح الجنائي، :  التشريح له أغراض متعددة، وهي:أولاً 

والتشريح المرضي، والتشريح لنقل الأعضاء، والتشريح لمعرفة سبب الوفاة، إن كان 

 لوقايتهم من الوفاة به، وهو ،لعلاج المناسب لأقارب المتوفىمرض� وراثي�، لوصف ا

  .المراد بهذا البحث

 .وأن حرمته بعد موته لازالت باقية  أن الآدمي محترم حي� كان أو ميت�، :ثاني�

 :  أن الشرع جاء بتكريم الميت من جهتين:ثالث�

 .ض الكفايات تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وهذه من فرو:الأولى

 حرمة التعدي عليه بكسر عظامـه، وتقطيـع لحمـه، والتمثيـل بـه، وتـشويه :الثانية

 .صورته، والنظر إلى عورته، ومسها

 يجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين إن كانت ترجى حياته، بأن :رابع�

 .يكون له ستة أشهر فأكثر، وإن كانت لا ترجى حياته فلا يشق

 :شق بطن الميت لإخراج المال الذي ابتلعه، وذلك بأربعة قيود يجوز :خامس�

 . بغير إذن مالكهابتلعهأن يكون الميت  -١

 . كثيرة عرف�قيمةأن يكون المال له  -٢

 .أن لا يبذل قيمة المال لمالكه وارث أو غيره -٣

 .أن لا يترك الميت تركة تفي بقدر المال الذي ابتلعه -٤

 .مات في بئر يُحتاج إلى مائها، ولو أدى ذلك إلى تقطيعه يجوز إخراج من :سادس�
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 يجــوز تــشريح جثــة الميــت، لمعرفــة ســبب الوفــاة عنــد انتــشار المــرض :ســابع�

الوبائي، لكي تتخذ الجهات المـسؤولة التـدابير الواقيـة، والإجـراءات المناسـبة لمنـع 

 .انتشار الوباء

فاته، عنـد الاشـتباه في كونـه  يجوز تشريح جثة الميت إذا لم تعرف سبب و:ثامن�

مرض� وراثي�، ليتخذ على ضوئه العـلاج المناسـب لأقاربـه، لوقـايتهم مـن الوفـاة بـه، 

وكان التشريح هو الطريق الوحيـد لمعرفـة سـببه، ووافـق أوليـاؤه عليـه، مـع الاقتـصار 

على مـا تـدعو إليـه الحاجـة في التـشريح، ومراعـاة كرامـة الميـت عنـد تـشريحه، وبعـد 

 .اغ منهالفر

وهذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، والله الحمد أولاً 

وآخراً وظاهراً وباطن� على ما يسر من إتمام هذا البحث، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا 

 .محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين

* * * 
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الأمانـة العامـة لهيئـة كبـار : ة العربيـة الـسعودية، إعـدادأبحاث هيئة كبـار العلمـاء بالمملكـ )١(

 الــسعودية، -الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، الريــاض : طبــع ونــشر، العلمــاء

 .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الطبعة الرابعة، 

 .هـ١٤٠٧ ،أحمد شرف الدين، الطبعة الثانية.  د،الأحكام الشرعية للأعمال الطبية )٢(

 :ديباك إلبات، على الرابط. المحتملة لتضخم القلب دالأسباب  )٣(

https://www.health.harvard.edu/heart-health/possible-causes-of-an-enlarged-  

: ت(الأشباه والنظائر لابن نجـيم لـزين الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، الـشهير بـابن نجـيم  )٤(

دار الكتــب :  الــشيخ زكريــا عميــرات، الناشــر:، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه)هـــ٩٧٠

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ لبنان، الطبعة الأولى، -العلمية، بيروت 

دار الكتـب : ، الناشـر)هــ٩١١: ت(الأشباه والنظائر لجلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي  )٥(

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣العلمية، الطبعة الأولى، 

، )هـــ٨٥٢:ت(مــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني الإصــابة في تمييــز أســماء الــصحابة لأح )٦(

 ، بيروت، الطبعة الأولـى- وعلي عوض، دار الكتب العلمية ،عادل عبد الموجود: تحقيق

 . هـ١٤١٥

 :ريم بدر، على الرابط. اضطراب كهرباء القلب، د )٧(

https://www.topdoctors.com.sa/medical-articles/heart 

، )هــ٧٥١: ت(إعلام الموقعين لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  )٨(

 دار ابـن حـزم -) الريـاض(دار عطاءات العلـم : محمد أجمل الإصلاحي، الناشر: تحقيق

 .م٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠، الطبعة الثانية، )بيروت(

هيلــة بنــت عبــد الــرحمن  . د،لوراثيــة حقيقتهــا وأحكامهــا في الفقــه الإســلاميالأمــراض ا )٩(

 .اليابس، دار كنوز اشبيليا
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 :ت(الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف لعـلاء الـدين علـي بـن سـليمان المـرداوي  )١٠(

ـــ٨٨٥ ــق)ه ــشر .د: ، تحقي ــة والن ــر للطباع ــسن التركــي، دار هج ــد المح ــن عب ــد االله ب  - عب

 .هـ١٤١٥لطبعة الأولى، القاهرة، ا

: ت(بــدائع الــصنائـع في تـــرتيب الــشـرائـع لعـــلاء الـــدين أبــي بـــكر بـــن مــسعـود الكاســاني  )١١(

 . هـ١٣٢٧ ،، مطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر، الطبعة الأولى)هـ٥٨٧

بيـدي، تحقيـق )١٢(  جماعـة: تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمّـد مرتـضى الحـسيني الزَّ

 المجلـس الـوطني -وزارة الإرشـاد والأنبـاء في الكويـت : من المختصين، مـن إصـدارات

 .للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت

التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل لمحمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم العبــدري الــشهير  )١٣(

 . هـ١٤١٦ ،، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى)هـ٨٩٧: ت(بالمواق 

، )هــ٩٧٣: ت(تحفة المحتاج بشرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي  )١٤(

 . دار إحياء التراث العربي ببيروت

تشريح جثـة الإنـسان وأحكامهـا الفقهيـة، لمحمـد بـن عيـد العتيبـي، مجلـة جامعـة القـرآن  )١٥(

 .م٢٠٢١، ٤٦الكريم والعلوم الإسلامية، العدد 

، لأبــي عمــر بــن لموطــأ مــن المعــاني والأســانيد في حــديث رســول االله التمهيــد لمــا في ا )١٦(

: بـشار عـواد معـروف، وآخـرون، الناشـر: ، تحقيق)هـ٤٦٣: ت(عبدالبر النمري القرطبي 

 .م٢٠١٧ -هـ ١٤٣٩ لندن، الطبعة الأولى، -مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 

:  بـن محمـد بـن سـالم آل نعمـان، الناشـرشـادي.  د،جامع تراث العلامـة الألبـاني في الفقـه )١٧(

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، الطبعـة الأولـى، 

 .م٢٠١٥

أحمـد : الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيـق )١٨(

ــبردوني ــر،ال ــيش، الناش ــراهيم أطف ــصري:  وإب ــب الم ــة، -ة دار الكت ــة الثاني ــاهرة، الطبع  الق

 .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤
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رمـزي : ، تحقيـق)هــ٣٢١:ت(جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي  )١٩(

 .م١٩٨٧ ،منير بعلبكي، الطبعة الأولى

، شــركة مكتبــة )هـــ١٢٥٢: ت(حاشــية ابــن عابــدين لمحمــد أمــين، الــشهير بــابن عابــدين  )٢٠(

 .هـ١٣٨٦ ،ي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانيةومطبعة مصطفى الباب

، )هــ١٢٣٠: ت(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  )٢١(

 . دار الفكر ببيروت

، دار )هــ١١٨٩: ت(حاشية العدوي علـى الخرشـي لعلـي بـن أحمـد الـصعيدي العـدوي  )٢٢(

 . هـ١٤١٤ بيروت، -الفكر 

عبــد العزيــز بــن خليفــة القــصار، مجلــة .شريح الإنــسان بــين الــشريعة والقــانون دحكــم تــ )٢٣(

 .م١٩٩٨، ٤، العدد ٢٢الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، المجلد 

ــشري د )٢٤( ــسم الب ــشريح الج ــم ت ــشر . حك ــصميعي للن ــس، دار ال ــود إدري ــاح محم ــد الفت عب

 .هـ١٤٣٢ ،والتوزيع، الطبعة الأولى

 .٤، العدد ١ريح جثة المسلم، مجلة البحوث الإسلامية، المجلد حكم تش )٢٥(

ـــشؤون  )٢٦( ـــت ونقـــل عـــضو مـــن أعـــضائه، وزارة الأوقـــاف وال ـــشريح المي رأي الـــدين في ت

 .م١٩٧٧، ٦، ٥، العدد ٢١والمقدسات الإسلامية، مجلة هدي الإسلام، المجلد 

 ،)هــ٦٧٦: ت(ف النـووي روضة الطالبين وعمـدة المفتـين لمحيـي الـدين يحيـي بـن شـر )٢٧(

 .هـ١٤١٢ ،زهـير الشاويـش، المكـتب الإسـلامي ببيروت، الطبعة الثالثة: إشـراف

: ، تحقيــق)هـــ٢٧٥: ت(سـنن ابــن ماجــه للحــافظ أبـي عبــد االله محمــد بــن يزيـد القزوينــي  )٢٨(

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث بالقاهرة

: ت(اود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني الأزدي ســنن أبــي داود للإمــام الحــافظ أبــي د )٢٩(

 .محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية ببيروت: ، تحقيق)هـ٢٧٥

: ت(لأبي عيسى محمد بن عيـسى بـن ســورة الترمـذي ) الجـامع الصحيح(سنن الترمذي  )٣٠(

 . أحمد محمد شاكر، دار الحديث بالقاهرة: ، تحقيق)هـ٢٩٧
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ـــي شـــرح الخرشـــ )٣١( ـــد االله الخرش ـــن عب ـــد ب ـــد االله محم ـــي عب ـــل لأب ـــصر خلي ـــى مخت ي عل

 . بيروت- دار الفكر،)هـ١١٠١:ت(

شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين محمد بن عبـد االله الزركـشي الحنبلـي  )٣٢(

 . هـ١٤١٣ ،، مطبعة العبيكان بالرياض، الطبعة الأولى) هـ٧٧٢: ت(

، دار عـالم ) هــ١٠٥١: ت( بن يـونس بـن إدريـس البهـوتي شرح منتهى الإرادات لمنصور )٣٣(

 .هـ١٤١٤ ،الكتب، الطبعة الأولى

ــيم الطبــي )٣٤( ــشريح جــسم الإنــسان لأغــراض التعل ــة .  د،شــرعية ت ــديل شــاكر شــبير، مجل قن

 .١١دراسات قانونية، مجلد 

طانية، الـسل: ، الطبعـة) هـ٢٥٦: ت(صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري  )٣٥(

ــر الناصــر، . د: هـــ، بعنايــة١٣١١بالمطبعــة الكــبرى الأميريــة، ببــولاق مــصر،  محمــد زهي

 . هـ١٤٢٢ ،وطبعها الطبعة الأولى

: ، تحقيـق)هــ٢٦١: ت(صحيح مسلم للإمام أبي الحـسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري  )٣٦(

 .هـ١٤١٢ ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى

 .فتاوى دار الإفتاء المصرية لدار الإفتاء المصرية )٣٧(

 ).هـ١٤٢١:ت(فتاوى نور على الدرب لمحمد بن صالح العثيمين  )٣٨(

 ،)هــ٨٥٢: ت( فتح الباري بشرح صحيح البخاري لأحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني )٣٩(

ن الخطيـب، قـام  محـب الـدي:الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بـن بـاز، قـام بإخراجـه: تحقيق

 .هـ١٤٠٧ ، فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية بمصر، الطبعة الثالثة:بترقيمه

فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعـروف بـابن الهمـام الحنفـي  )٤٠(

ــة ومطبعــة مــص،) هـــ٨٦١:ت( ــة ط شــركة مكتب ــصر، الطبع ــي وأولاده بم ــابي الحلب فى الب

 .هـ١٣٨٩الأولى، 

عبـد االله بـن عبـد المحـسن : ، تحقيـق) هــ٧٦٣: ت(الفروع لأبي عبد االله محمد بن مفلـح  )٤١(

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ بيروت، الطبعة الأولى، -مؤسسة الرسالة : التركي، الناشر
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، دار الفكـر، )هــ١١٢٠: ت(الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم بن سـالم النفـراوي المـالكي  )٤٢(

 .هـ١٤١٥

: ، الناشـر) هــ٨١٧: ت(اموس المحيط لمجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي الق )٤٣(

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ بيروت، الطبعة الثامنة، -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 

 :ت(الكـافي في فقـه الإمام أحمـد بـن حنبــل لمـوفــق الــدين عبـد االله بـن قــدامة المقدسـي  )٤٤(

 .هـ١٤١٤ ، العلمية، الطبعة الأولى، دار الكتب)هـ٦٢٠

، تحقيق وتخـريج )هـ١٠٥١: ت(كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي  )٤٥(

وزارة العــدل في المملكــة العربيــة : لجنــة متخصــصة في وزارة العــدل، الناشــر: وتوثيــق

 ).هـ١٤٢٩ - ١٤٢١(السعودية، الطبعة الأولى، 

 يالفضـل جـمال الدين مـحمد بن مكـرم بن منظــور الإفريقـي المـصرلسـان العـرب لأبي  )٤٦(

 . هـ١٤١٤ ،، دار صادر ببيروت، الطبعة الثالثة)هـ٧١١: ت(

المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بـن عبـد االله بـن مفلـح  )٤٧(

 .هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى، )هـ٨٨٤: ت(

، دار )هــ٨٠٧: ت(مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد لنـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي  )٤٨(

 . هـ١٤٠٢ ،الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الثالثة

: ، جمـــع وترتيـــب) هــــ٧٢٨: ت(مجمـــوع الفتـــاوى لـــشيخ الإســـلام أحمـــد بـــن تيميـــة  )٤٩(

الملك فهد لطباعة المصحف عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، مجمع 

 . هـ١٤١٥ ،الشريف

ــووي  )٥٠( ــرف الن ــن ش ــدين ب ــي ال ــذب لمحي ــرح المه ـــ٦٧٦:ت(المجمــوع ش ــر )ه ، دار الفك

 . ببيروت

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيـز بـن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن  )٥١(

 رئاسة إدارة البحـوث العلميـة :محمد بن سعد الشويعر، الناشر. د: بن باز، جمع وإشراف

 .والإفتاء بالمملكة العربية السعودية
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، دار الكتـب العلميـة ) هـ٤٥٦: ت(المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيـد بن حزم  )٥٢(

 .هـ١٤٠٨ بيروت، -

معالم السنن لأبـي سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب البـستي المعـروف  )٥٣(

 .  بيروت- ومحمد الفقي، دار المعرفة ،أحمد شاكر: ، تحقيق)هـ٣٨٨:ت(بالخطابي 

 :ت(المغني شرح مختصر الخرقي لموفق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي  )٥٤(

الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمـد : ، المحقق)هـ٦٢٠

ــة،-ة والنــشر والتوزيــعدار عــالم الكتــب للطباعــ: الحلــو، الناشــر   الريــاض، الطبعــة الثالث

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧

: ، تحقيـق)هــ٧٩٠:ت( لأبي لإسحاق إبراهيم بن موسى الـشاطبي الغرنـاطي ،الموافقات )٥٥(

 .هـ١٤١١ ، بيروت، الطبعة الأولى-عبد االله دراز، دار الكتب العلمية 

ــة )٥٦( ــة الفقهي ــوعة الطبي ــان.  د،الموس ــن محمــد كنع ــد ب ــىأحم ــائس، الطبعــة الأول  ،، دار النف

 .هـ١٤٢٠

 :جي بيرتو، على الرابط. نظرة عامة سريرية محدثة حول اعتلالات الصفيحة القلبية، د )٥٧(

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC 

 لعبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني، ،نهاية المطلب في دراية المذهب )٥٨(

دار المنهـاج، : ، الناشـر)هــ٤٧٨: ت(أبو المعـالي، ركـن الـدين، الملقـب بإمـام الحـرمين 

 .م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨الطبعة الأولى، 

عبـد الفتـاح محمـود إدريـس، مجلـة .  د،هل يجوز تشريح بدن الميـت للـتعلم أو المعرفـة )٥٩(

 .م٢٠٠٥، أبريل ٤٧٤وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، العدد الوعي الإسلامي، 

محمد بن عثمان الركبـان، بحـث مقـدم إلـى . الوفاة المفاجئة بالمملكة العربية السعودية د )٦٠(

 .الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

* * * 
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  :المستخلص

  . دراسة فقهية طبية موازنة- ئعًاأثر علم الإدمان في اشتراط كون المسكر ما: عنوان البحث

أن الجامد والمائع مطروقان في الفقه في أبواب عدة، وللتفريق بينهما أثر حقيقي، : مشكلة البحث

ومنه جعلُه ضابطًا بين المؤثرات العقلية عند جمهـور الفقهـاء، فيترتـب عليـه إقامـة الحـد في المـسكر 

متعاطي، ولما كان تأثير المادة بحصول السكر محله علم المائع دون الجامد؛ بناءً على تأثيرهما في ال

كان توظيفه في محاكمة الخلاف المبني على ما هو مـن خصائـصه مناسـبًا، : الإدمان في الطب النفسي

 .فكان هذا البحث

  :أسئلة البحث

  ما أقوال الفقهاء في إلحاق الجامد بالمائع؟-١

 مد في الإسكار؟ ما موقف علم الإدمان من أثر المائع والجا-٢

  ما أثر علم الإدمان في الخلاف الفقهي؟-٣

 .المنهج المقارن، والمنهج النقدي: أخص مناهج البحث التي طبقها الباحث: منهج البحث

أن علـم الإدمـان لا يأخـذ بالقـسمة إلـى جامـد ومـائع، ولا يراهـا الأطبـاء : من أهم نتائج البحـث

ب لا تختص بالمائع، بل توجد أيضًا في الجامد، وهـو مـا النفسيون صحيحة، ويرون أن النشوة والطر

 .يتفق مع أحد القولين في المسألة

 .علم الإدمان، الطب النفسي، الجامد والمائع، المسكرات والمخدرات: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
Research Title: The Impact of Addiction Science on the Condition of Intoxicants 

Being Liquid: A Comparative Jurisprudential and Medical Study 
Research Problem: The distinction between solid and liquid substances is a 

recurring theme in Islamic jurisprudence across various chapters, with significant 
implications. One such implication is the use of this distinction as a criterion for 
psychoactive substances by the majority of jurists, leading to the application of legal 
punishment (hadd) for liquid intoxicants but not for solid ones, based on their 
respective effects on the user. Since the effect of a substance in causing intoxication 
pertains to the field of addiction science within psychiatry, employing this science to 
evaluate the juristic disagreement rooted in the properties of these substances is 
appropriate, hence the basis for this research. 

Research Questions:  
1- What are the opinions of jurists regarding the inclusion of solid substances with 

liquid ones in the context of intoxicants؟ 
2- What is the stance of addiction science on the intoxicating effects of liquid 

versus solid substances؟ 
3- How does addiction science influence the juristic disagreement؟ 
Research Methodology: The researcher primarily employed the comparative 

method and the critical method. 
Key Findings: Addiction science does not recognize the division of substances 

into solid and liquid as valid. Psychiatrists consider this distinction incorrect, asserting 
that euphoria and intoxication are not exclusive to liquids but are also present in 
solids. This aligns with one of the two juristic opinions on the matter. 

Keywords: Addiction Science, Psychiatry, Solid and Liquid, Intoxicants and 
Narcotics. 
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 :الافتتاحية* 

ــيّنِ للمــضارّ  ــشرائع، المب الحمــد الله المعطــيَ المــانع، الباعــثِ رســله بأحــسن ال

والمنــافع، وصــلاته وســلامه الزكــي النــدي علــى النبــي الأمــي، وعلــى آلــه الطــاهرين، 

 ..وصحبه الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

فول، واجب كل سـوي، ومطلـب كـل تقـي، فإن صيانة العقول، وحمايتها من الأ

ومــا زكــت بمثــل الــوحي المطهــر، ففيــه نقاؤهــا وبقاؤهــا، ومــا التاثــتْ بمثــل تدنيــسها 

بمجانبة الوحي المنقول، واطّـراح صـريح المعقـول؛ ولـذا جـاء في الـشريعة الاحتيـاط 

للعقل بحد من يتعاطى ما يسكره، ولكن قد تتفاوت مطارح الأنظار، وتحـار الأفكـار، 

 بعض الموارد، وضبط الشوارد، فيتعين البحث العلمي ليقوم بواجبه الأصيل، لبيان في

الحق من الدخيل، ومن ذلك أنني رأيت سادتنا الفقهاء غرة الأزمان وزينة بني الإنسان 

قد اختلفوا في حد المسكر الذي يترتب على تعاطيـه الحـد؛ فمـنهم مـن حـده بوصـفه، 

 أعرض جميـل مـا أبـدوه، وبـديع مـا أصـلوه، علـى ومنهم من حده بنوعه، فارتأيت أن

علم طبي هو بخـصائص تلـك الحقـائق ألـصق، وبـدخائلها أعلـق، فكـان هـذا البحـث 

، ) دراسة فقهية طبيـة موازنـة- أثر علم الإدمان في اشتراط كون المسكر مائعًا: (بعنوان

 .واالله المستعان

 :مشكلة البحث* 

ائع مطـروقينِ عنـد الفقهـاء في أبـواب تتمثل مشكلة البحث في كون الجامـد والمـ

 مـا يتعلـق بـأثر :ومـن ذلـكمتفرقة، وربما كان للتفريق بينهما بهذا الاعتبار أثـرٌ فقهـي، 



 

 

  ٨٨  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 
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تعاطي المؤثر عقلي�ا منهما في الأحكام الفقهية، ولا شـك أن دراسـة المـؤثر سـواء كـان 

لهـا علـوم أخـرى، مح: بمادة بسيطة أو مركبة، وسـواء كانـت المـادة نباتيـة أو كيميائيـة

علـم : كعلم العقاقير، وعلم طب المخ والأعـصاب في الطـب النفـسي، ويتفـرع عنهمـا

إدمان العقاقير، وهذه مشكلة بحثية تستحق الدراسة في ضـوء علـم الإدمـان الحـديث؛ 

 .لكي يتبين بها أي القولين المأثورين عن الفقهاء أقرب للصواب

 :أسئلة البحث* 

  إلحاق الجامد بالمائع؟ ما أقوال الفقهاء في-١

  ما موقف علم الإدمان من أثر المائع والجامد في الإسكار؟-٢

  ما أثر علم الإدمان في الخلاف الفقهي؟-٣

 :أهمية الموضوع* 

ــةً -١ ــا حقيق ــلاً فيه ــه داخ ــث كون ــن حي ــا م ــه؛ إم ــرة في الفق ــأبواب كثي ــصاله ب  ات

يات، والحـدود، ويـدل لـذلك كالأشربة، أو مؤثرًا فيها كالنجاسات، والطلاق، والجنا

 .إشارة الفقهاء لها في هذه الأبواب

 ارتباطه بالعقل الذي فارق به الإنسان جنس الحيوان، وهـو منـاط التكليـف، -٢

 .والأهلية

ـــي فيمـــا يتعلـــق بدراســـة المـــسكرات والمخـــدرات، والمـــخ -٣  التطـــور الطب

 .والأعصاب، وتوظيفُه في البحث الفقهي مهم

 :وضوعأسباب اختيار الم* 

 . عدم الوقوف على بحث خصّ هذه المسألة ببحث علمي-١

 الأهمية الـشرعية لهـذه المـسألة، ممـا يـشجع علـى بحثهـا في ضـوء نـصوص -٢
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 .الفقهاء، وأبحاث الأطباء النفسيين المتعلقة بالإدمان

 ما يوجد من تداخل بـين الأسـماء والمـصطلحات في هـذا البـاب، فيـستدعي -٣

 .ضبطهاذلك محاولة تحريرها و

الفقـه، والطـب :  الحاجة إلى البحوث البينية، ومنها ما يجمع بـين تخصـصَي-٤

 .النفسي

 :أهداف البحث* 

 . بيان أقوال الفقهاء في إلحاق الجامد بالمائع-١

 . بيان موقف علم الإدمان من أثر المائع والجامد في الإسكار-٢

 . بيان أثر علم الإدمان في الخلاف الفقهي-٣

 :بحثحدود ال* 

 يختص هذا البحث ببحث أثر إدمان العقاقير، دون سائر أنواع الإدمـان؛ لأن -١

 .الإدمان صوره كثيرة، كإدمان الجوال، أو سماع شيء معين

 ينحصر نطاق هذا البحث في دراسة أثر علم الإدمان في اشتراط كون المسكر -٢

وجـود في المـائع، مائعًا؛ من حيث الحكم بوجود وصف الإسكار في الجامد كما هـو م

أو الحكــم بعــدم وجــوده في الجامــد، وبــذلك تقــوى بعــض الأقــوال في المــسألة علــى 

بعض، دون الكلام على الحكم التكليفـي للمـؤثرات ونحـو ذلـك ممـا هـو متقـرر فـلا 

 .معنى للتطويل به

 :الدراسات السابقة* 

   بعد البحث لم أقف على دراسة أكاديمية خاصـة تناولـت مرتكـز البحـث عنـدي

 علـى الوجـه الـذي - وهو مقارنة آراء الفقهاء بآراء الأطباء النفسيين في علم الإدمان -
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أتيته، ولكنْ هنـاك أعمـال علميـة مباركـة أذكرهـا لـصلتها الوثيقـة ببحثـي، مـع الإقـرار 

 :بفضلها

عبد االله بن محمد الطيار، وقد . د. ، للشيخ أ»المخدرات في الفقه الإسلامي «-١

 - الفـصل الرابـع( بسط الموضوع، والذي يتـصل ببحثـي مـا ذكـره في توسع فضيلته في

هـل : المبحـث الأول(، فـذكر ضـمن )حكم المخدرات في الإسلام وحكمة تحريمهـا

، فنقـل الخـلاف الفقهـي، دون أن يتوسـع في الجانـب )هذه المواد مسكرة أم مخـدرة؟

 .ه في المسألةالطبي ثم يقوم في ضوئه بدراسة المناطات المدعى تأثيرها أو عدم

، للشيخ زين العابدين بن الـشيخ بـن أزويـن الإدريـسي »النوازل في الأشربة «-٢

الشنقيطي، وهي رسالة ماجستير نوقشت في كلية الشريعة في جامعة الإمام، ثم صدرت 

 في طبعتهـا الأولـى، والـذي يتوافـق فيـه بحثـي مـع ـهـ١٤٣٢عن دار كنوز إشـبيليا عـام 

حكم تناول المشروبات المفـترة (في مسألة ) الترجيح(عنصر بحث فضيلته ما ذكره في 

 .، فأشار إشارة موجزة، وقرر غير ما ذهبت إليه)٢٢٧، ٢٢٦: ص) (في حال الاختيار

 :خطة البحث* 

 .يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، وخاتمة

 ــوع: المقدمــة ــة الموض ــئلته، وأهمي ــشكلة البحــث وأس ــة، وم ــضمن الافتتاحي ، وتت

وأسباب اختياره، وأهداف البحث، وحدوده، والدراسات السابقة، وخطة البحث، 

 .ومنهجه، وإجراءاته

 في التعريف بمفردات العنوان: التمهيد. 

 إلحاق الجامد بالمائع عند الفقهاء: المطلب الأول. 

 موقف علم الإدمان من أثر المائع والجامد في الإسكار :المطلب الثاني. 
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 أثر علم الإدمان في الخلاف الفقهي :المطلب الثالث. 

 ،وفيها أهم النتائج، والتوصياتالخاتمة . 

 :منهج البحث* 

 :أخص المناهج المطبقة في البحث

 : المنهج المقارن-أ

، ومـا يقـرره الأطبـاء - علـى اخـتلاف أقـوالهم -بالمقارنة بـين مـا قـرره الفقهـاء 

 .النفسيون المعاصرون

 : المنهج النقدي-ب

ا ذهب إليه بعض الفقهاء مما هو ألصق بعلوم الطـب، وَفـق آخـر مـا بنقد بعض م

 .وصل إليه العلم الحديث

 :إجراءات البحث العامة

 . عزو الآيات إلى سورها، وبيان رقم الآية، في الصلب لا الحاشية-١

 إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لم أخرجه من غيرهما، وإلا فمن -٢

 .قل الحكم عليهغيرهما باختصار، مع ن

، دون المنقــول عنــه )ينظــر( تــصدير اســم الكتــاب المنقــول عنــه بــالمعنى بـــ-٣

 .بالنص

 . عزو النصوص المنقولة إلى مصادرها-٤

 . عدم الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث؛ تلافيًا للإطالة-٥

 :إجراءات البحث الخاصة

ثــم إثبــات المعتمــد  جمــع نــصوص متــأخري فقهــاء المــذاهب ثــم دراســتها -١
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؛ من حيث الحكم عليهمـا بالإسـكار، ثـم ترتيـب )المائع(و) الجامد(عندهم في حكم 

 .حكم الحد على وصف الإسكار إن وُجد، أو نفيه إن عُدم

 تتبع ما كُتب بخصوص هذه القـضايا مـن دراسـات فقهيـة أو طبيـة معاصـرة؛ -٢

الحديث، والاكتفاء بما يخدم لمعرفة ما استجد في هذه القضايا في ضوء الطب النفسي 

 .القضايا العلمية

 عقـد جلـسات علميـة خاصـة مـع أطبـاء نفـسيين متخصـصين، وطـرح أسـئلة -٣

 .)١(البحث عليهم؛ لمعرفة موقف علم الإدمان منها

                                         
ثـلاث مـرات، ) مستشفى إرادة والصحة النفسية في القـصيم( زيارة - بمنه وكرمه -يسر االله لي   ) ١(

 :فجلست مع خمسة من الأطباء النفسيين، وتفصيلها

 بتـاريخ :والثالثـة، ـهـ٩/٥/١٤٤٦ بتـاريخ :والثانيـة، ـهـ٨/٥/١٤٤٦ بتـاريخ :الزيارة الأولى  

ماجستير الطـب النفـسي، ونائـب (أسامة أبو ديب . د: ء، وجلست مع الأطباـه١٢/٥/١٤٤٦

دبلــوم الطــب النفــسي، ونائــب المــساعد (أســامة جمــال . ، ود)الطــب النفــسي في المستــشفى

دكتـوراه الطـب النفـسي، وطبيـب (خالد أحمد علاج . ، ود)للخدمات العلاجية في المستشفى

 النفـسي، وطبيـب نائـب في زمالـة الطـب(محمد أحمد أبـو زيـد . ، ود)استشاري في المستشفى

ـــشفى ـــراهيم . ، ود)المست ـــد االله إب ـــر عب ـــسي في (ياس ـــب نف ـــسي، وطبي ـــب النف ـــوراه الط دكت

 إلى أخي محمد الذي يعمـل -بعد االله-ويعود الفضل في تنسيق الجلسات معهم ). المستشفى

 .جزاه االله وإياهم كل خير. إداري�ا في المستشفى

، لـسعادة الـدكتور حـاتم بـن يوسـف الحربـي ـهـ١٢/٥/١٤٤٦ بتاريخ بزيارة رابعةكما قمت   

 .أستاذ الطب النفسي المشارك في جامعة القصيم

وقد وظفت ما استفدته منهم في ثنايا البحث دون عزو تفصيلي؛ لأن أجـوبتهم متفقـة متطابقـة،   

 .وبهذا يُعلم أن المعلومات الطبية غير المعزوة هي منقولة منهم مشافهة
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إن بحثي هذا قد بذلت فيه غاية جهـدي، مـع أن : وفي خاتمة مقدمة البحث أقول

 قصد السبيل، فمـا وُفّقـت فيـه فلـيس بـأُولى الرأي عليل، والنظر كليل، ولكنْ على االله

فاللهم ارزقنا . المنائح الإلهية، وما زللت فيه فليس بمستغرب في حق النفوس البشرية

 . صوابًا وتوفيقًا وهدايةً وإخلاصًا وسدادًا وبركةً وقَبولاً - جميعًا -

 .وصلّى االله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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 :وفيه أربعة فروع

 . تعريف الأثر: الفرع الأول* 

تقـديم الـشيء، وذكـر الـشيء، : الهمـزة والثـاء والـراء، لـه ثلاثـة أصـول(: )١(الأثر

، والأصــل الثالــث هــو الــذي لــه اتــصال بمــا نحــن فيــه، ومــن )٢()ورســم الــشيء البــاقي

تــرك فيــه أثــرًا، : أثّــر فيــه تــأثيرًا؛ أي: المعنــى قــولهماســتعمالات العــرب للمــادة بهــذا 

 .)٣(بفتحتين ما بقي من رسم الشيء) الأثر(الأثر في الشيء، وإبقاء : والتأثير

 .تعريف الإدمان: الفرع الثاني* 

؛ ءأدمـن الـشي: الربـاعي، يقـال) أدمن( مصدر :الإدمان:  تعريف الإدمان لغةً -أ

 .)٤(أدامه: أي

                                         
في العنوان؛ لأن فكرة هذا البحـث تقـوم علـى سـبر تـأثير المـواد التـي ) الأثر(لفظ  اختيار :تنبيه  ) ١(

يتعاطاها بعض الناس فتؤثر في تغييـب عقـولهم وإكـسابهم المـزاج، ولأن ذلـك يـدخل في علـم 

الإدمان ضمن الطب النفسي تعـين ربـط المـسألة مـن هـذا الوجـه بـه دون ربطـه بعلـم العقـاقير 

 .ها، أو أطباء التخديرالذي يختص بالمركبات نفس

 .لابن فارس): ١/٥٣(» مقاييس اللغة«في ) أ ث ر(مادة   ) ٢(

تــاج العــروس مــن جــواهر «للــرازي، ): ١٣:ص(» مختــار الــصحاح«في ) أ ث ر(ة مــاد: ينظــر  ) ٣(

 .للزبيدي): ١٠/١٤(» القاموس

): ١٣/١٥٩(» لسان العـرب«للرازي، ): ١٠٧: ص(» مختار الصحاح«في ) د م ن(مادة : ينظر  ) ٤(

        =                .لابن منظور
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أنه حالة نفسية وأحيانًا عضوية تنـتج  (:)١(مان في الطب النفسي وتعريف الإد-ب

 .)٢()عن تفاعل الكائن الحي مع العقار

 .تعريف المسكر: الفرع الثالث* 

إذا : اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مـسكر: المسكر (: تعريف المسكر لغةً -أ

 .)٣()جعل شاربه سكران، أو كانت فيه قوة تفعل ذلك

                                         
علـى سـبيل  -ينظـر . لا يخرج عـن هـذا المعنـى) مدمن الخمر(وتعريف شروح السنة للفظ =   

  شــرح ســنن «لــسبط ابــن العجمــي، ): ٤/١٨٧(» الحواشــي علــى ســنن ابــن ماجــه«: - المثــال

 .لابن رسلان): ١٥/١٦٦(» أبي داود

ب الأساسـية التـي بـدأ الاهتمـام بهـا قـديمًا حيـث توجـد في يعتبر الطب النفسي من فـروع الطـ(  ) ١(

تاريخ الطب إشارة إلى أمراض النفس والعقل وعلاقتها بأمراض الجسد، وقد تزايـد الاهتمـام 

بتخصص الطب النفسي حديثًا مع زيادة انتشار الاضطرابات النفسية، ووضع الـصحة النفـسية 

ظهور وسائل جديدة متنوعـة للعـلاج : نفسيضمن الأولويات، ومن ملامح التطور في الطب ال

بأساليب إنسانية ملائمة، وتطور التعلـيم الطبـي النفـسي، والتـصنيفات الحديثـة للاضـطرابات 

، ظهــــور تخصــــصات دقيقــــة DSM، والأمريكــــي ICDالتــــصنيف الــــدولي : النفــــسية مثــــل

Subspecialtiesالمــسنين  بجانــب الطــب النفــسي العــام مــن أمثلتهــا الطــب النفــسي للأطفــال و

ــسي في  والمجتمــع والــشرعي، مــع اســتمرار الاتجــاه للتطــوير والتوســع في مجــال الطــب النف

: »معجــم مــصطلحات الطــب النفــسي«). المــستقبل مقارنــة في التخصــصات الطبيــة الأخــرى

 .للدكتور لطفي الشربيني): ١٤٦، ١٤٥:ص(

ــة   ) ٢( ــة الــصحة العالمي الإدمــان مظــاهره  «:منقــول بواســطة) م١٩٧٣ســنة (هــذا هــو تعريــف هيئ

، »الخمــر بــين الطــب والفقــه«: للــدكتور عــادل الــدمرداش، وينظــر): ٢٠: ص(» وعلاجــه

 .للدكتور محمد علي البار): ١٠٥:ص(

 =»لـسان العـرب«في ) س ك ر(مـادة : للبعلي، وينظـر): ٦٢٨: ص(» المطلع على ألفاظ المقنع«  ) ٣(



 

 

  ٩٦  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  »دراسة فقهية طبية موازنة«أثر علم الإدمان فـي اشتراط كون المسكر مائعا 

  
ــسك-ب ــف الم ــطلاحًا تعري ــه :ر اص ــى كون ــارة إل ــاء بالإش ــض الفقه ــى بع  اكتف

عنـه ينـشأ الـذي : (، وبعـضهم عرفـه بأنـه)٢()المطـرب: (، وبعضهم عرفـه بأنـه)١(معروفًا

ما غيّب العقل دون الحواس : (، وبعضهم عرفه بأنه)٣()اختلاط العقل: والسكر. السكر

 .ا دقيقًا، وهذا المختار؛ لكشفه عن حقيقته كشفً )٤()مع نشوة وفرح

 عــرف بعــض المتخصــصين أثــره وهــو : تعريــف المــسكر في الطــب النفــسي-ج

حالة تعترض الإنسان وتخل بوظيفة أو أكثر مـن وظـائف المـخ وتـنعكس (السكر بأنه 

على قدرات الإنسان النفسية والجسمية وتـنعكس علـى سـلوكه بحيـث تختـل قدراتـه 

ائية بوحي من ذاته بحثًـا عـن اللـذة أو ويتدنى مستواها نتيجة لتعاطي مادة أو مواد كيمي

 .)٥()هروبًا من الواقع وسعيًا وراء الإثارة

 .تعريف المائع: الفرع الرابع* 

المـيم واليـاء والعـين كلمـة صـحيحة تـدل ( اسم فاعل من ماع الثلاثي، و:المائع

ماع الشيء يميع ميعًا وموعًا من : ، يقال)٦()على جريان شيء واضطراب شيء وحركته

                                         
 .للزبيدي): ١٢/٥٥(» وستاج العروس من جواهر القام«لابن منظور، ): ٤/٣٧٤(=

المـصباح المنيـر في غريـب الـشرح «للنـووي، ): ٣/١٥٠(» تهـذيب الأسـماء واللغـات«: ينظر  ) ١(

 .للفيومي): ١/٢٨١(» الكبير

 .لابن جزي): ١١٧ص(» القوانين الفقهية«: ينظر  ) ٢(

 .لابن النجار): ١٠/٤٥٧(» شرح المنتهى«  ) ٣(

التوضـــيح في شـــرح مختـــصر ابـــن «للقـــرافي، ): ١/٢١٥(» أنـــوار الـــبروق في أنـــواء الفـــروق«  ) ٤(

 .للشيخ خليل): ١/٢١(» الحاجب

 .للدكتور عادل الدمرداش): ١٠٨: ص(» الإدمان مظاهره وعلاجه«  ) ٥(

 .لابن فارس): ٥/٢٩٠(» مقاييس اللغة«في ) م ي ع(مادة   ) ٦(



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  إبراهيم بن ممدوح الشمري. د

  

٩٧ 

ذاب، وجــرى، ويطلــق المــائع علــى كــل شــيء ذائــب، ويتعــدى : ي بــاع وقــال؛ أيبــاب

 .)١(بالهمزة فيقال أمعته

* * * 

                                         
تـاج «للفيـومي، ): ٢/٥٨٧(» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر«في ) م ي ع(مادة : ينظر  ) ١(

 .للزبيدي): ٢٢/٢٢٣(» العروس من جواهر القاموس



 

 

  ٩٨  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  »دراسة فقهية طبية موازنة«أثر علم الإدمان فـي اشتراط كون المسكر مائعا 
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 : وفيه فرعان

 .صورة المسألة: الفرع الأول* 

إن المؤثرات العقلية ليست على صفة واحدة، لذلك يمكن تقـسيمها باعتبـارات 

  :عدة

، أو مصنعة -)١(من النباتات، كالحشيش: أي -طبيعية :  إما من حيث مصدرها-أ

ــالهروين: أي - ــة، ك ــواد طبيعي ــى م ــة إل ــواد كيميائي ــضاف م في : أي -، أو مخلقــة - ت

 .- المختبرات، كعقار الهلوسة

 ،)٤(، منـــشطات)٣(، مهلوســـات)٢(مثبطـــات:  أو مـــن حيـــث تأثيرهـــا في المـــخ-ب

                                         
هو مادة صمغية لونها بني فاتح إلى غامق قليلاً مـبرقش بـنقط دقيقـة وهـو العجينـة : الحشيش(  ) ١(

 مـا هـي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا -المخدرات والإدمانـات الأخـرى«). المطبوخة للنبات

» معجــم مــصطلحات الطــب النفــسي«: يهــاب الخــراط، وينظــرإ. د): ٨٠: ص(» مــضاعفاتها؟

 .للدكتور لطفي الشربيني): ٢٣: ص(

المخـدرات «). يجعل الحركة الذهنية والعضلية والحالـة المزاجيـة أبطـأ(المقصود بالمثبط ما   ) ٢(

إيهـاب . د): ٧١: ص(»  ما هي؟ وما أسباب تعاطيها؟ وما مـضاعفاتها؟- والإدمانات الأخرى

 .الخراط

يؤدي إلى إثارة حواس البصر أو السمع أساسًا دون وجـود خـارجي لأي (المهلوس هو الذي   ) ٣(

 ).٢٢٩: ص(، وينظر في المصدر نفسه )٧١: ص(» المصدر السابق«). مما يرى أو يسمع

 =المـصدر«). يجعـل هـذه الحركـات والحـالات أسـرع وأنـشط(المنشط أو المحفز هو الذي   ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  إبراهيم بن ممدوح الشمري. د

  

٩٩ 

 أثر كبير في - عند جمهور الفقهاء -تلك الاختلافات التي كان لها ، ومن أبرز )١(إلخ...

صفة المادة المؤثرة في العقل باعتبارها مائعة أم : الأحكام الشرعية والتقريرات الفقهية

 .جامدة

 الخمـر، وفي زماننـا اشـتهرت الكحـول باسـمها هـذا، وهـي :ومن المواد المائعة

 .مائعة أيضًا

، والبنج، وكذلك المخدرات التي اشـتهرت في )٢(شيش الح:ومن المواد الجامدة

 .زماننا وكثرت

والحكم على كون الشيء مائعًـا أو جامـدًا هـو باعتبـار أصـله، وإلا فقـد يطـرأ مـا 

 .ينقله إلى نقيضه

، ولكـن هـل )٤)(٣(والمائع إذا أسكر يثبت له حكم الخمر فيجب فيه الحـد إجماعًـا

                                         
): ١٨٠، ١٤٨: ص(» معجــم مــصطلحات الطــب النفــسي«: ظــر، وين)٧١: ص(» الــسابق=

 .للدكتور لطفي الشربيني

 هذه التقـسيمات قـد يقـع فيهـا اخـتلاف بـين المتخصـصين فليـست محـل اتفـاق، ولكـن :تنبيه  ) ١(

خالـد . إشراف د): ٩٢٩، ١/٩٢٨(» موسوعة الفقه الطبي«: ينظر. المذكورة مشهورة متداولة

 مــا هــي؟ ومــا أســباب تعاطيهــا؟ ومــا -الإدمانــات الأخــرىالمخــدرات و«بــن حمــد الجــابر، 

 .إيهاب الخراط. د): ٧١: ص(» مضاعفاتها؟

 كون الحشيشة جامدة هو باعتبار أصلها، وإلا فقد تُذاب في الماء وتُشرب، وقد أشار إلى :تنبيه  ) ٢(

 ).١٤٧: ص(» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية«ذلك شيخ الإسلام في 

 .ا فقد تُدخّن فتدخل في المواد المستنشقةوأيضً   

 .لابن عبد البر): ٨/٢٣(» الاستذكار«: ينظر  ) ٣(

 =إن كان من خمر العنب فالحد محل إجماع، وإن كان مـن غيـره: أما إن لم يسكر ففيه تفصيل  ) ٤(



 

 

  ١٠٠  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  »دراسة فقهية طبية موازنة«أثر علم الإدمان فـي اشتراط كون المسكر مائعا 

  
طى مادة جامدة مؤثرة في العقل فهـل تـسكره، لو أن شخصًا تعا: الجامد يسكر؟ بمعنى

مع كونها جامدة؟ وهل إذا أسكر الجامد يثبت لـه حكـم الخمـر فيجـب فيـه الحـد كمـا 

 .يجب في المائع المسكر؟ هذا هو محل البحث

 .أقوال الفقهاء في اشتراط كون المسكر مائعًا، والأدلة: الفرع الثاني* 

ر في الـشريعة وعلاقتـه بـالخمر؛ فـإن إن مبنى هـذه المـسألة علـى مفهـوم الإسـكا

ت على الخمر بعينه وذكرت وصف الإسكار، وقد أجمع العلماء على أن  الشريعة نصَّ

، وأن كـل مـن سـكرِ فهـو )١(كل خمر فهو يحرم تناولـه مطلقًـا سـواء كـان قلـيلاً أو كثيـرًا

، وأن )٢(مــستوجب للحــد بالإجمــاع، مــن أي شــراب كــان ســواء ســمي خمــرًا أم لا

دات المؤثرة في العقل لا حد فيها إذا كانت لا تشتهيها الـنفس؛ لأن عـدم اشـتهاء الجام

النفس لها يجعلها لا تحتاج لزاجر عنها، فهـي بمنزلـة تنـاول الميتـة والـدم، ومثـل لهـا 

                                         
والإجمـاع حكـاه . ففيه خلاف بين الجمهور والحنفية؛ لاختلافهم فيما يدخل في اسم الخمر=

، وكذلك حكاه ابن حـزم في )١٠/٨٧(» عون المعبود« المنذر بحسب ما نقله عنه صاحب ابن

، والــسمرقندي في )٨/٢٤(» الاســتذكار«، وابــن عبــد الــبر في )١٣٣: ص(» مراتــب الإجمــاع«

، والقـول )٢/٢٤٥(» الإقناع في مسائل الإجمـاع«، وابن القطان في )٣/٣٢٧(» تحفة الفقهاء«

أهــل المدينــة، وســائر أهــل الحجــاز، وعامــة أهــل الحــديث  (بــأن كــل مــسكر خمــر هــو قــول

 ).١/٤٦٥(» التمهيد«كما يقول ابن عبد البر في ) وأئمتهم

: فإن ادعي ثبوت الخلاف في الحد بالخمر وأن فيه التعزير لا الحد؛ فقد قال الحافظ ابن حجـر  

 .له): ١٢/٧٥(» فتح الباري«. »الخمرحد ثبوت قد استقر الإجماع على «

 .لابن حجر): ١٠/٣٥(» فتح الباري«لابن المنذر، ): ٧٩ص(» الإجماع«  ) ١(

  ): ١٥/١٨٣(» شــرح ســنن أبــي داود«للمــاوردي، ): ١٣/٤٠٧(» الحــاوي الكبيــر«: ينظــر  ) ٢(

 .للهيتمي): ٩/١٦٧(» تحفة المحتاج«لابن رسلان، 



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  إبراهيم بن ممدوح الشمري. د

  

١٠١ 

 .)٢()عقاقير الهلوسة(، وفي زماننا مثالُها )١(الفقهاء بالبنج

نفس، وتجـد فيهـا الـنفس مـا الجامـدات التـي تـشتهيها الـ(ثم اختلف الفقهـاء في 

، وهـي تـسمية الأطبـاء )المـزاج(، أو يـسميه بعـضهم )النشوة والطرب(يسميه الفقهاء 

 هــل هــي :وســببه، ومحــل الخــلاف هــو في إثبــات الحــد في الجامــدات، )المعاصــرين

 :؟ وذلك على قولين)٣(مسكرة أم لا

ئعـات دون  أن الحكـم معلـق بنـوع المـادة، فالإسـكار خـاصّ بالما:القول الأول

الجامدات؛ لأن المادة المائعة هـي مظنـة النـشوة والطـرب، بخـلاف المـادة الجامـدة، 

                                         
»  الفقهيــةالفتــاوى الكــبرى«لابــن رجــب، ): ٨٨٩: ص(» جــامع العلــوم والحكــم«: ينظــر  ) ١(

للعثيمـين، وقـد نقـل ): ١٤/٣٠٢(» الشرح الممتع على زاد المـستقنع«للهيتمي، ): ٤/٢٣٣(

أن الإمام أحمـد ألحـق متعـاطي البـنج ) ٥/٣٨٢(» شرحه على مختصر الخرقي«الزركشي في 

وجّـه القاضـي الفـرق بـأن الغالـب مـن : (ونحوه بالمجنون، بخلاف متعاطي المسكر، ثم قـال

بون لغير المعصية، بخلاف المسكر، والحكم يتعلق بالغالب، ولأن كثيرًا ممن الناس أنهم يشر

ا للذريعـة، بخـلاف  يشرب المـسكر يظهـر زوال العقـل مـع إثباتـه، فحكـم بإيقـاع الطـلاق سـد�

 ).البنج ونحوهمتعاطي 

للـدكتور لطفـي ): ٧٠: ص(» معجم مصطلحات الطـب النفـسي«: ينظر في التعريف بالهلوسة  ) ٢(

 .ينيالشرب

): ٣/٢٣٢(» مواهـــب الجليـــل«للهيتمـــي، ): ٢٣٤-٤/٢٣١(» الفتـــاوى الفقهيـــة«: ينظـــر  ) ٣(

 . للحطاب

 تغييب العقل مـع النـشوة والطـرب، ولـيس :وهو المقصود بالإسكار هنا معناه الخاص، :تنبيه  

): ١/٢٨٩(» تحفة المحتاج«: ينظر. مطلق تغييب العقل الذي قد يسميه بعض الفقهاء إسكارًا

 .يتميلله



 

 

  ١٠٢  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  »دراسة فقهية طبية موازنة«أثر علم الإدمان فـي اشتراط كون المسكر مائعا 

  
 -   عندهم - يثبت : وعليه،)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الحنفية: وهذا مذهب الجمهور

 .)٤( التعزير دون الحد- كالمخدرات -في تعاطي الجامدات 

ة نفسها وسماتها، سواء كانت مائعة  أن الحكم معلق بوصف الماد:والقول الثاني

أم جامدة، فكـل مـا وجـد في تعاطيـه النـشوة والطـرب فهـو مـسكر فيثبـت بتعاطيـه حـد 

 ..................................................... ،)٥(المسكر، وهو مذهب الحنابلة

                                         
): ٣/٢١٧(» اللبــاب في شــرح الكتــاب«لــه، ): ٤٥٨، ٦/٤٥٥(» حاشــية ابــن عابــدين«: ينظــر  ) ١(

 .للغنيمي

 .له): ١٨٤، ٢/١٨٣(» حاشية الصاوي«له، ): ١/٥٠(» حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير«: ينظر  ) ٢(

 علـى تحفـة حاشية ابن قاسم العبادي«للأنصاري، ): ١٦٠، ٤/١٥٩(» أسنى المطالب«: ينظر  ) ٣(

 .للرملي): ٨/١٢(» نهاية المحتاج«له، ): ١/٢٨٩(» المحتاج

 .للرملي): ٨/١٢(» نهاية المحتاج«للحطاب، ): ١/٩٠(» مواهب الجليل«: ينظر  ) ٤(

ــارة   ) ٥( ــصها مــع شــرحه » المنتهــى«هــذا حــسب ظــاهر عب ): ٤٥٨، ١٠/٤٥٧(لابــن النجــار، ون

، ومما يؤكد ذلك قولـه )مطلقًا)... (وكثيرهكل مسكر خمر، يحرم شرب قليله : (المذهب أنه(

) مـسكرًا، أو نحـوهطوعـا ممـن شـرب (يقع الطلاق علـى الأصـح ) و): (٩/٣٤٧(في الطلاق 

، ومما يؤيد أنه )كالحشيشة المسكرةإليه؛ ) بلا حاجة(استعماله ) مما يحرم(نحو المسكر : أي

 عـن لفـظ المـائع إلـى لفـظ يرى أن الحشيشة كالخمر وصفه للحشيشة بأنهـا مـسكرة، وعدولـه

 .الحديث الأعم

فـضيلة الـشيخ : وممن أشار إلى أن المذهب هنا هـو ظـاهر المنتهـى مـن المـشايخ المعاصـرين  

لعـل : (، قال حفظـه االله)٣/١٨٠(» فيض الجليل على متن الدليل«أحمد بن ناصر القعيمي في 

، وقـرر الـشيخ ...)أو جامـدالمذهب هو ظاهر المنتهى وأنه يقع طلاقه سواء كان السكر بمائع 

ــشويعر في . د. أ ــد ال ــن محم ــسلام ب ــد ال ــستقنع«عب ــرح زاد الم أن الحــشيش ) ٥/٢٩٥٩(» ش

        =   .عند الحنابلة، ومحاكم المملكة العربية السعودية: كالخمر مذهبًا وقضاء؛ أي
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 التعزيـر، والجمع بين الحشيش والخمر بأن فيهما الحد، دون بقيـة المـؤثرات العقليـة ففيهـا=    

المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة «: ينظر. هو ما عليه القضاء عندنا

» ـه١٤٣٧ إلى عام ـه١٣٩١الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام 

 . وزارة العدل-الصادر عن مركز البحوث): ١٢٤٦(، المبدأ )٣٤٢: ص(

: بــــرقم) ـهــــ٨/٦/١٤٣٨( المحكمــــة العليــــا في خطــــاب مــــؤرخ بتــــاريخ وأشــــار رئــــيس  

وتـــاريخ ) ٣٣٦(إلـــى أنـــه ورد في قـــرار الهيئـــة القـــضائية العليـــا رقـــم ) ١٦٩٨٩٠٠/٣٨(

إن القول بإقامة حد المسكر على من ثبت استعماله للمخـدرات : (ما يلي) ـه١٦/٩/١٣٩٤(

قضاء في أغلب المحاكم قد استقر منـذ المسكرة هو القول الذي تعضده الأدلة الشرعية، وأن ال

أمد طويل على إقامة حد المسكر لمن ثبت تعاطيه لشيء من المخدرات المسكرة كالحـشيش 

 ).والأفيون وتصدق هذه الأحكام من محاكم التمييز

 المخـدرات -المجلد العـشرون(، »مجموعة الأحكام القضائية«وتنظر التطبيقات القضائية في   

 ).والمسكرات

 .، اشتراط كون المسكر مائعًا، كما هو قول الجمهور»الغاية«، و»الإقناع«اهر من عبارة والظ  

كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام مـن أي شـيء كـان ويـسمى ): (٤/٢٦٦(» الإقناع«وعبارة   

كـل مـسكرٍ ): (٢/٤٧٦(» الغايـة«، فـذكره للـشراب أخـرج غيـره كالجامـدات، وعبـارة )خمرًا

 .، فصرّح بكونه مائعًا) قليله وكثيره مطلقًامائعٍ خمرٌ يحرم شرب

لا يــشترط كــون المــسكر مائعًــا، بخــلاف » المنتهــى«وممــن فهــم مــن الأصــحاب أن صــاحب   

، »نيل المآرب بـشرح دليـل الطالـب«العلامة اللبدي في تحشيته على عبارة : »الإقناع«صاحب 

عــة مــن الحــديث، ، وهــي قط»المنتهــى«هكــذا عبــارة ): وكــل مــسكر خمــر: (قولــه: (قــال 

كـل شـراب أسـكر كثيـره : (»الإقنـاع«فظاهره أن الحشيشة تسمى خمـرًا؛ لأنهـا تـسكر، وعبـارة 

، فظاهره أن الحشيشة لا تسمى خمـرًا؛ لأنهـا غيـر )فقليله حرام من أي شيء كان ويسمى خمرًا

  مـع حاشـيتي-نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ العلامـة عبـد القـادر التغلبـي«). شراب

        =    ).٣/٣٠٣(» العلامة عبد الغني اللبدي والعلامة عبد القادر ابن بدران
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 .)٥)(٤(ي، والزركش)٣(، والمنوفي)٢(وابن تيمية ،)١(وقول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي

                                         
فـتح « وكون المدار على دخول محل البحث في مسمى الخمر، أشار إليه ابن حجر في :قلت=   

، وقـال ابـن النجـار )إن الكلام إنما هو في أنه هل يسمى خمرًا أم لا: (فقال) ١٠/٤٦(» الباري

الخلاف إلا أن أجمع المسلمون على تحريم الخمر، ): (١٠/٤٥٧(» لمنتهىشرحه على ا«في 

 ).الخمراسم عليه يقع فيما 

ــرجيح    ــى«وفي ت ــى » المنته ــاع«عل ــر» الإقن ــارض ينظ ــد التع ــصحيح «: عن ــة في الت ــد عملي قواع

، للــشيخين أحمــد بــن ناصــر )١٥٠، ١٤٩: ص(» والترجــيح والتعليــق علــى الأقــوال الحنبليــة

: ومــا بعــدها) ٢٢٥: ص(» مــدارج تفقــه الحنبلــي«، وحمــزة بــن مــصطفى يعقــوب، والقعيمـي

 .للشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

لـه، ): ١٠، ١/٩(» حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالـب«: ينظر. نقله عنه بعض الشافعية  ) ١(

ــه اســمه ) ١٠٢: ص(» زهــر العــريش في تحــريم الحــشيش«ونــسبه الزركــشي في  ــى كتــاب ل إل

 .، ولم أقف عليه»لتذكرةا«

» الـسياسة الـشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة«، )٤١٩، ٣/٤١٨(» الفتـاوى الكـبرى«: ينظر  ) ٢(

 .كلاهما لابن تيمية): ١٤٧: ص(

 ).١/٩٠(» مواهب الجليل«نقله عنه الحطاب في   ) ٣(

 .للزركشي): ١١١: ص(» زهر العريش في تحريم الحشيش«: ينظر  ) ٤(

 أن المـراد بالإسـكار - له): ١/٢٨٩(» تحفة المحتاج«كما في  -ى ابن حجر الهيتمي  ير:تنبيه  ) ٥(

في كلام الشيخين الشيرازي والزركشي هو مطلق تغييب العقل فقط، وإذا صحت دعواه يـؤول 

 .قولهم إلى القول الأول

فيهـا  وقف على تقريرات ابـن تيميـة وأيـدها، وولكن ما ذهب إليه فيه ما فيه؛ فإن الزركشي   

تقريرُ أن الحشيش كالخمر بل أشد، وأن الإسكار بمعناه الخاص متحقق في الحشيش ونحـوه، 

        =              .فيبعد أنه لم يحقق قوله
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 :الأدلة

 خاصّ  الحد عليه يترتب الذي الإسكار أن في) الجمهور قول (الأول القول أدلة

 :الجامدات دون بالمائعات

 : ؛ وهي)١(أنه لا يصح إلحاق الجامد بالمائع لما بينهما من الفروق -

 أن الجامد لا يؤثر تأثير المسكر المائع؛ فإن المسكر المـائع يغيـب :الفرق الأول

ل مع النشوة والطرب، بخلاف الحشيش ونحوه؛ فإنه يغيب العقل فقط دون نشوة العق

فـصار المـدار علـى تحقـق النـشوة والطـرب في المـائع دون الجامـد، لـذلك . )٢(وطرب

ــد ــائع دون الجام ــسكر الم ــا الم ــتص به ــة يخ ــشدة المطرب ــضهم أن ال ، وأن )٣(صــرح بع

لا يلـذ ولا (ن الحـشيش ونحـوه ، كما ذكر بعـضهم أ)٤(الجامدات ليس فيها شدة مطربة

 .)٥()يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره

 لا يسكر، وإنما غاية مـا - كالحشيش ونحوه - بأن دعوى كون الجامد :ونوقش

بأنها دعوى غير مسلمة، بـل تـدل علـى عـدم معرفـة حقيقتـه، : فيه تغييب العقل بلا لذة

                                         
ثم إن بعض العلماء بسط القول في مناقشة الهيتمي فيما قـرره في هـذا، ولـيس هـذا محـل بـسط   

 .للعظيم آبادي): ١٠/١٠١(» عون المعبود«: ينظر. القول في تلك المناقشة

 الجامــد أخــص أنواعــه الحــشيش، فهــو الــذي بحثــه متــأخرو الفقهــاء وكثــر متعــاطوه في :تنبيــه  ) ١(

 .زمانهم، وما عداه يلحق به

 . له): ٢/١٨٣(» حاشية الصاوي«: ينظر  ) ٢(

 . للرملي): ٨/١٢(» نهاية المحتاج«للهيتمي، ): ٣٦٥، ١/٣٥٤(» الزواجر«: ينظر  ) ٣(

 . له): ١/٢٨٩(» اشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاجح«: ينظر  ) ٤(

 .للرملي): ٨/١٢(» نهاية المحتاج«للأنصاري، ): ١٦٠، ٤/١٥٩(» أسنى المطالب«: ينظر  ) ٥(
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 - بـل أشـد -ر مفاسـد الخمـر ويؤكد أن فيه لذة أن متعاطيـه يـشتهيه وينتـشي بـه، وأكثـ

، ولذا إنكار الإسكار في الجامد مكابرة، كما )١(- كالحشيش -متحققة في بعض أصنافه 

 .)٢(يعبرّ الحافظ ابن حجر

 أن متعاطي الحشيش لا ميل لهم إلى القتال والنصرة، بل هـم علـى :الفرق الثاني

؛ فـأثر الحـشيش )٣(اءالضد من ذلك، فتعلوهم الذلة والمسكنة، وربما يعرض لهم البك

 .مغاير لأثر الخمر

 بعــدم التــسليم؛ لأن علــم الإدمــان الحــديث يجعــل الخمــر :ويمكــن أن ينــاقش

، ثـم إن الأثـر المـذكور )٤(والحشيش من جنس واحد، وهو كون كليهما مـن المثبطـات

كمـا يـأتي  -ليس مطردًا ولا منعكسًا كما يوهمه هذا الكـلام، بـل يخـضع لأمـور كثيـرة 

، ومــا ذُكــر مــن كــون الخمــر يجعــل متعاطيــه مــائلاً إلــى القتــال - إن شــاء االلهتفــصيله 

والنصرة ليس وصفًا ذاتي�ا، بل قد يشغلهم عن الإفساد في الأرض من قتل وغيـره، كمـا 

كنت آمر أصـحابنا أن لا : (في قصة شيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض أصحابه، قال 

إذا شـربوا لـم : تتار والكـرج ونحـوهم وأقـوليمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين من ال

                                         
» الـسياسة الـشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة«، )٤١٩، ٣/٤١٨(» الفتـاوى الكـبرى«: ينظر  ) ١(

): ١١١، ١٠٩: ص(» عـريش في تحـريم الحـشيشزهـر ال«كلاهما لابـن تيميـة، ): ١٤٤: ص(

 .للزركشي

 .لابن حجر): ١٠/٤٥(» فتح الباري«: ينظر  ) ٢(

 .للحطاب): ١/٩٠(» مواهب الجليل«: ينظر  ) ٣(

: ص(»  ما هي؟ وما أسباب تعاطيها؟ وما مـضاعفاتها؟-  المخدرات والإدمانات الأخرى«: ينظر  ) ٤(

 .للدكتور عادل الدمرداش): ٥٨: ص(» وعلاجهالإدمان مظاهره «إيهاب الخراط، . د): ٨١
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، )١(...)يــصدهم ذلــك عــن ذكــر االله وعــن الــصلاة بــل عــن الكفــر والفــساد في الأرض

وكذلك متعاطي الشراب قد يبكي بكاء شديدًا، ومتعـاطي الحـشيش يحـصل لـه نـشوة 

 .)٢(وطرب يحمله على العنف في أوله ثم يقع له خمول وفتور

الإجماع منعقد على التفريق بين المائع والجامد؛ إذ لا  أن :الفرق الثالث الأخير

قائــل بتحــريم القليــل مــن الجامــدات إذا كــان كثيــره مــسكرًا، ولا قائــل بنجاســة البــنج 

 .)٣(ونحوه

 بأن هذا الفرق من هذا الوجه منفك عن إقامة الحد علـى مـن :ويمكن أن يناقش

يفترقان من وجه، ثم إن المـدار سكر بالجامد، فلا تلازم بينهما، فقد يتفقان من وجه و

كـل مـسكر خمـر، : ( قالعلى الإسكار فحيثما وجد ترتب عليه الحكم، فالرسول 

كل ما غطى العقل وأسكر، ولم (، فاستوفى في هذا الحديث ومثله )٤()وكل مسكر حرام

 .)٥()يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولاً أو مشروبًا

 :لشدة المطربة في المسكرودليلهم على اعتبار وصف ا
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ــة، وينظــر): ١٦٦، ٢/١٦٥(» الاســتقامة«  ) ١( ــن تيمي ــالمين«: لاب ــوقعين عــن رب الع » أعــلام الم

 .لابن القيم): ٣/٤٣٢(

 »الإدمـان مظـاهره وعلاجـه«للزركـشي، ): ١١٠: ص(» زهر العريش في تحريم الحشيش«: ينظر  ) ٢(

 .شللدكتور عادل الدمردا): ١٤٥: ص(

 .له): ٤/٤٢(» حاشية ابن عابدين«: ينظر  ) ٣(

 ).٢٠٠٣(أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، برقم   ) ٤(

 .لابن تيمية): ١٤٧: ص(» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية«  ) ٥(
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فهي صريحة في التعليل؛ فالعصير حلال قبل حدوث الشدة المطربة فيها، وبحدوثها 

 .)١(لى أن الشدة المطربة هي العلةتحرم، ولو زالت الشدة بتحللها حلت؛ فدل ع

 عليـه يترتـب الـذي الإسكار أن في) وافقهم ومن الحنابلة قول (الثاني القول أدلة

 : والجامدات المائعات في يكون الحد

كل مسكر خمر، وكل مسكر : (قال رسول االله :  قال حديث ابن عمر -١

 .)٢()حرام

يــدخل في الــنص فيثبــت فيــه  - كالحــشيش - أن الجامــد المــسكر :وجــه الدلالــة

الحد، ولو كان لا يدخل في عمومه فإن فيه المفاسد التـي حرمـت الخمـر لأجلهـا، بـل 

 .)٣(فيه مفاسد يختص بها

أفتنــا في شـربين كنــا نــصنعهما !  يــا رسـول االله قـال أبــو موسـى الأشــعري -٢

الـشعير وهـو مـن الـذرة و -، والمزر - وهو من العسل ينبذ حتى يشتد -البتع : باليمن

 . - ينبذ حتى يشتد

كـل مـسكر : (فقـال.  قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمـهوكان رسول االله : قال

 . )٤()حرام

                                         
لابـن النجـار، ): ١٠/٤٦٣(» شـرح المنتهـى«للرويـاني، ): ١٣/١٢٥(» بحر المـذهب«: ينظر  ) ١(

ــاع« ــشاف القن ــوتي، ): ١٤/١٠٣(» ك ــى«للبه ــرح المجتب ــى في ش ــرة العقب ): ٤٠/١٧٨(» ذخي

 .للأثيوبي

 ).٢٠٠٣(أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، برقم   ) ٢(

 .لابن تيمية): ٤٣٢-٣/٤٢٩(» الفتاوى الكبرى«: ينظر  ) ٣(

 =بعـث أبـي موسـى ومعـاذ إلـى الـيمن قبـل حجـة«، بـاب »كتاب المغـازي«أخرجه البخاري،   ) ٤(
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إن من الحنطـة خمـرًا، ومـن : ( قال رسول االله  وعن النعمان بن بشير -٣

الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا، وأنا أنهـى عـن 

 . )١()كل مسكر

، )كـل مـسكر خمـر وكـل خمـر حـرام: ( قـال أن النبي  وعن ابن عمر -٤

 .)٢()كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام(وفي رواية 

 جمع -   وهو المؤتى جوامع الكلم - أن الرسول  :وجه الدلالة من الأحاديث

 ،)٣(بألفاظه في هذا الباب كل ما يغطي العقل ويـسكر، دون التفريـق بـين أنـواع المـسكر

 .فدل على أن الجامد له حكم المائع؛ لدخوله في النص، وعدم وجود الفرق المؤثر

 أن قاعدة الشريعة التفريق في المحرمات بحسب اشتهاء النفس، فمـا تـشتهيه -٥

، فهـذا - كالميتـة والـدم -النفس جعلت فيه زاجـرًا طبعي�ـا وهـو الحـد، ومـا لا تـشتهيه 

والحشيش ونحوه من الجامد هو مما تـشتهيه اقتصرت فيه على الزاجر الشرعي فقط، 

                                         
، والحـديث بهـذا الـسياق »١٧٣٣«، برقم »كتاب الأشربة«، ومسلم، »٤٣٤٣ «، برقم»الوداع=

ا إلا عند الحميدي في  ، فلعـل شـيخ الإسـلام )١/٢٩٥(» الجمع بين الـصحيحين«لم أجده تام�

 .أورده من حفظه

» ١٨٤٠٧«، بـرقم »حديث النعمان بن بـشير عـن النبـي «، »مسنده«أخرجه الإمام أحمد في   ) ١(

صـحيح مـن قـول عمـر موقوفًـا كمـا بينـا في الروايـة : (لق عليه المحقق بقوله، وع)٣٠/٣٥٧(

، والترمـذي في ...)فصحيح مرفوعًا بـشواهده) وأنا أنهى عن كل مسكر: (عدا قوله) ١٨٣٥٠(

ــننه« ــر(، »س ــا الخم ــذ منه ــي يتخ ــوب الت ــاء في الحب ــا ج ــاب م ــرقم )ب   ، )٤/١٣(، )١٩٨٠(، ب

 ).٧٢١: ص(، )٣٣٧٩(، برقم )ن منه الخمرما يكو] باب[«، »سننه«وابن ماجه في 

 .تقدم تخريجه قريبًا  ) ٢(

 .لابن تيمية): ١٤٩-١/١٤٦(» السياسية الشرعية«: ينظر  ) ٣(
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 .)١(النفس، فيثبت فيه الحد

 أن الجامد الذي تشتهيه النفس كالحشيش يـسكر بالاسـتحالة؛ بمعنـى أنـه لا -٦

يسكر في هيئته الطبيعية، وإنما إذا تحول عنها، فأشبه الخمر التـي لـم تـسكر لمـا كانـت 

 .)٢(مائععصيرًا، بل بعد استحالتها، فكان للجامد حكم ال

 أن وصف الإسكار بالنـشوة والطـرب الموجـودة في الخمـر متحقـق أيـضًا في -٧

الجامد؛ فلا فرق بينهما في الوصف، فكـذلك يجـب أن يتحـدا في أثـر الإسـكار بثبـوت 

 أولى بالتحريم؛ لأن ضرره على متعاطيـه - كالحشيش -، بل إن بعض الجامد )٣(الحد

 .)٥(من إفساد العقل والمزاج، لما فيها )٤(أشد من ضرر شرب الخمر

 هـو قيـاس مـع - كـالخمر - بالمـائع - كالحـشيش - بأن قياس الجامد :ونوقش

وبيان تلك الفروق فيما الفارق، والقياس في الحدود شرطه المساواة، وهي منتفية هنا، 

 :)٦(يلي

 أن أثر الجامد هو سكون المتعاطي لفتور بدنه وتخـديره، بخـلاف :الفرق الأول

 .الخمر مثلاً، فإن شربه يورثه العربدة والغضبمتعاطي 

بعدم التسليم؛ فهـذه الـدعوى غيـر صـحيحة؛ لأن الخمـر  :ويمكن أن يجاب عنه

                                         
 .لابن تيمية): ٤١٩، ٣/٤١٨(» الفتاوى الكبرى«: ينظر  ) ١(

 .لابن تيمية): ٤١٩، ٣/٤١٨(» الفتاوى الكبرى«: ينظر  ) ٢(

 .للحطاب): ١/٩٠(» مواهب الجليل«: ينظر  ) ٣(

 .لابن تيمية): ٤٣٢، ٣/٤٢٩(» الفتاوى الكبرى«: ينظر  ) ٤(

 .لابن تيمية): ١٤٤: ص(» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية«: ينظر  ) ٥(

 .للهيتمي): ٤/٢٣٣(» الفتاوى الكبرى الفقهية«: ينظر  ) ٦(
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، وهـو مـا يؤكـده علـم الإدمـان الحـديث؛ فقـد جعـل الخمـر )١(موصوف بـالتفتير أيـضًا

 .والحشيش كليهما من مثبطات الجهاز العصبي كما يأتي في موضعه إن شاء االله

 أن الخمر نجسة فيتأكد الزجر عنها بإيجاب الحد، بخلاف الجامـد :ق الثانيالفر

 . فهو طاهر فلا معنى لتأكيد الزجر عليه- كالحشيش ونحوه -

بأن الحشيش من الجامدات محكوم بنجاسته أيضًا علـى  :ويمكن أن يجاب عنه

كونهـا ، فليس هذا محل إجماع، ثم إن دعوى تأكيـد الزجـر عـن الخمـر بالحـد ل)٢(قول

نجسة محل نظر؛ لأن الدم والميتة والبول كلها نجسة ولا حـد في تعاطيهـا، فـآل الأمـر 

إلى اشتهاء النفس، فصار الزجـر لمـا تـشتهيه دون غيـره، وهـذا لا فـرق فيـه بـين جامـد 

 .ومائع

 لا يحرم تعـاطي القليـل - كالحشيش ونحوه - أن الجامد :الفرق الثالث الأخير

 . فيحرم لأجل النجاسة- الخمرك -منه، بخلاف المائع 

بعدم التسليم؛ فإن مناط الحكم هو الإسكار، وقليل الجامد  :ويمكن أن يجاب عنه

 غير مسكر، ولكن ما أسكر منه فأي شيء يمنع من إعطائه حكم المسكر المائع؟

 أن العــارفين بالنبــات مجمعــون علــى تحقــق الإســكار في بعــض الجمــادات، -٨

 . )٣(ذا كما أُخذ به في غيرهفيجب الأخذ بقولهم في ه

                                         
 .للزنجاني): ١١٧: ص(» نهاية الإقدام«: ينظر  ) ١(

» الزواجــر«لابــن تيميـة، ): ١٤٤: ص(» ياسة الــشرعية في إصـلاح الراعــي والرعيـةالـس«: ينظـر  ) ٢(

 .للهيتمي): ٢/٢٦٣(

حاشـية الرملـي الكبيـر «للزركـشي، ): ١٠١: ص(» زهـر العـريش في تحـريم الحـشيش«: ينظر  ) ٣(

 . له): ١٠-١/٩(» على أسنى المطالب
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بعدم التـسليم؛ فلـم يثبـت عـن علمـاء النبـات أن الجامـدات المـذكورة  :ونوقش

مسكرة، وهي لا تدخل في معنى السكر؛ فإن السكر في أقـوال العلمـاء لـيس هـو تغطيـة 

العقل، وإنما ما يعطل من وجهٍ التمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة، أو أنه أيضًا يورث 

 . )١(وة والطربالنش

بأن من حفظ حجة على من لم يحفـظ، ومـا ذكـره علمـاء  :ويمكن أن يجاب عنه

 .النبات قديمًا يقرره علماء العقاقير والطب النفسي في زماننا، فلا وجه لهذا النفي

 :الترجيح

 هو القول الثاني؛ بأنه لا يـشترط كـون المـسكر مائعًـا، بـل - واالله أعلم -الراجح 

 :جامد الذي تشتهيه النفس إذا سكر؛ لما يلييحد متناول ال

 أن الجامــد الــذي يغيــب العقــل ويتعــاطى لأجــل أنــه يــشتهى داخــل بــالنصّ -١

والمعنى في المسكر الذي يثبت به الحد؛ أي بالعموم والقياس، فيجب البقاء على هذا 

 .الأصل ما لم يأت ما يمنع من ذلك، ولا أرى حجة ناهضة تنقل عنه

فريق عند كثير من القائلين بالفرق بين الجامد والمائع وبناء عليـه  أن مدار الت-٢

ا بالمائع هو ادعاء أن الجامدات مفترة وأن التفتير لا يجتمع مـع : يكون الإسكار خاص�

، وهذا ليس محل اتفاق عنـد الفقهـاء أنفـسهم، فقـد قـرر بعـضهم أن الخمـر )٢(الإسكار

                                         
 .للعظيم آبادي): ١٠/١٠٠(» عون المعبود«: ينظر  ) ١(

» شـرح سـنن أبـي داود«للزركـشي، ): ١١٩: ص(» زهـر العـريش في تحـريم الحـشيش«: نظري  ) ٢(

» مواهب الجليل«للهيتمي، ): ٢٣٤-٤/٢٣١(» الفتاوى الفقهية«لابن رسلان، ): ١٥/١٨١(

ــن ): ٢٢٧، ٢٢٦(» النــوازل في الأشــربة«للحطــاب، ): ٣/٢٣٢( ــدين بــن الــشيخ ب ــزين العاب ل

 .أزوين الإدريسي الشنقيطي
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 فدل ذلك علـى عـدم التنـاقض أو التـضاد بـين ، فتكون مسكرة مفترة معًا،)١(مفترة أيضًا

الإسكار والتفتير، فهذا التفريق ليس تفريقًا صحيحًا لا من حيـث الـنص ولا الإجمـاع 

ولا الواقع، أما الإجماع فلا ينعقد مع هذا الخلاف المذكور، وأما الـنص الـوارد في أن 

يمـا روي أن النبـي  وهـو ف- )٢(بدلالة العطف المقتضي للمغـايرة -المفتر غير المسكر 

)  فقـد حكـم عليـه الـشيخ الألبـاني بـضعف إسـناده؛ )٣()ومفـترمـسكر نهى عن كـل ،

صـدوق؛ كثيـر (، ونَقَلَ قول الحافظ ابن حجر عنه بأنـه )لسوء حفظ شهر بن حوشب(

، ولـم )ومفـتر(، وقرر أنه وهِم في هذا الحديث؛ لتفرده فيـه بلفـظ )٤()الإرسال والأوهام

، وأما الواقع فإن الدراسات تثبـت أن كـلا� مـن )٥(ره، فدل على نكارتهينقل من طريق غي

 يثبطــان الجهــاز العــصبي؛ فهمــا - وهــو جامــد - والحــشيش - وهــو مــائع -الخمــر 

مفــتران، ومــا دام أن الــنص الــشرعي قــرر أن الخمــر مــسكرة؛ ففــي هــذا أن الإســكار 

ه مـن كـون الخمـر فيهـا نـشوة والتفتير لا يتناقضان أو يتضادان، وأما ما طال تقريرهم ل

، - كمـا تقـدم في المناقـشات -وطرب بخلاف الجامد فليـست هـذه الـدعوى مـسلمة 

                                         
لا شـك أن الحـشيش مـسكر : (للزنجاني، وقال الأقفهـسي): ١١٧: ص(» نهاية الإقدام«: نظري  ) ١(

 .له): ٣٠٦: ص(» إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش«). ومخدر ومفتر

 .لابن رسلان): ١٥/١٨١(» شرح سنن أبي داود«: ينظر  ) ٢(

ـــرقم » مـــسنده«أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في   ) ٣( ـــ)٤٤/٢٤٦(، »٢٦٦٣٤«ب » ســـننه«و داود في ، وأب

ــاب النهــي عــن المــسكر«، »كتــاب الأشــربة«): ٥/٥١١( ــرقم »ب ــه »٣٦٨٦«، ب ، والحكــم علي

 .مذكور في صلب البحث

 .لابن حجر): ٢٦٩: ص(» تقريب التهذيب«  ) ٤(

): ٢٧٩، ١٠/٢٧٨(» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسيئ في الأمـة«: ينظر  ) ٥(

 .للألباني
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عند دراسة موقف علـم الإدمـان ) النشوة والطرب(وسيأتي مزيد بحث للتعبير بوصف 

 .من المسألة في المطلب الآتي إن شاء االله

* * * 
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 قد لا تسبب لـذة أو - مثل عقاقير الهلوسة - المواد التي تؤثر في العقل فتغيبه -أ

نشوة بالمعنى التقليدي، ولكنها قد تُتعاطى لتحقيق تجارب إدراكية أو حسية معينة، أو 

 فيه ، وأما ما يورث المتعاطي نشوة وطربًا فهذا تشترك)١(لتغيير الحالة المزاجية والوعي

 هـي :والمخـدرات، )٢(سائر المؤثرات من منشطات ومثبطات، وإلا لمـا تعاطاهـا أحـد

كــل مــادة إذا دخلــت الجــسم تــذهب إلــى المــخ فتفــرز مــواد أشــهرها الناقــل العــصبي 

بَامين، وهو مادة كيميائية في الدماغ تلعب دورًا رئيسيًا في نظام المكافـأة والمتعـة ، )٣(الدُّ

بَامين، -عـادةً - والإسـكار يكـون فهي ذات تأثير كيمائي،  نتيجـةَ زيـادة إفـراز مـادة الـدُّ

وكلمــا زاد الإفــراز زادت اللــذة، وذلــك يقــع في دائــرة المكافــأة في المــخ في منطقــة فيــه 

 .)٤()الجهاز الحشوي(تُسمّى 

                                         
(1) Hallucinogen. (n.d.). In ScienceDirect Topics: Medicine and Dentistry. Elsevier. Retrieved 

from 
 https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hallucinogen 

»  مـا هـي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا مـضاعفاتها؟- المخدرات والإدمانات الأخـرى«: ينظر  ) ٢(

 .إيهاب الخراط. د): ٣٧: ص(

(3) Klein, M. O., Battagello, D. S., Cardoso, A. R., Hauser, D. N., Bittencourt, J. C., & Correa, 
R. G. (2019). Dopamine: Functions, signaling, and association with neurological diseases. 
Cellular and Molecular Neurobiology, 39(1), 31–59. 

 https://doi.org/10.1007/s10571-018-0632-3 

بَامين(لمـخ يفـرز مـادة الموصـل العـصبي مركز المكافأة أو اللذة أو المجـازاة في ا  ) ٤( بكثـرة، ) الـدُّ

بَامين هـو إحـدى مـواد  وهو أظهر خصائص الإدمان، فهذا يجعل المتعاطي يشعر بنشوة، والـدُّ

كثيرة تفرزها الخلايا العصبية؛ لكنه له خصوصية لأنه يحفز التكـرار فيبعـث الـسعادة، وإفـرازه 

 =المخــدرات«: ينظـر.  تـستثيره بــشكل أقـوىلا يقتـصر علـى تعـاطي المــواد المـسكرة؛ لكنهـا



 

 

  ١١٦  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  »دراسة فقهية طبية موازنة«أثر علم الإدمان فـي اشتراط كون المسكر مائعا 

  
ولاختلاف مقاصـد المتعـاطين في الـصنف الـذي يحقـق لهـم المـزاج المطلـوب 

رونهـا لتحقيـق ذلـك، فبعـضهم يريـد تخفيـف التـوتر، تختلف مادة التعـاطي التـي يختا

 .والقلق، والرهاب الاجتماعي، وبعضهم يريد الطاقة والنشاط الزائد، وهكذا

) منـشطة أو مثبطـة(تجدر الإشارة إلى أن بعض المواد قد تظهر تأثيرات مختلفـة 

ط في  قد يسبب شعورًا بالنشا- مثلاً  -حسب الجرعة أو الاستجابة الفردية، فالكحول 

 .)١(البداية قبل أن تظهر تأثيراته المثبطة مع زيادة الجرعة

إلخ، وتأثيرها ...   الكبتاجون، وبودرة الشبو، والكوكائين،:ومن أشهر المنشطات

متشابه من حيث إنهـا تـورث المتعـاطي يقظـة وتزيـدُ حركتـه وطاقتـه، وكـذلك ثقتـه في 

 .)٢(سه بالنشوةنفسه، مع عدم النوم وفقد الشهية، وذلك مقرون بإحسا

...  الخمر والكحـول، والحـشيش، والهـروين، واللارِكـا،:ومن أشهر المثبطات

علمًا أن المثبطات تندرج فيها المهدئات، وتستعمل لأعراض الاكتئاب والقلق، . إلخ

 .)٣(ومشكلتها في سوء الاستخدام

                                         
  ): ٤٣ -٣٩: ص(»  مـا هـي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا مـضاعفاتها؟-والإدمانات الأخرى=

للـدكتور عـادل الـدمرداش، ): ٤٠، ٣٩: ص(» الإدمـان مظـاهره وعلاجـه«إيهاب الخراط، . د

 .للدكتور لطفي الشربيني): ٤٦، ٤٥: ص(» معجم مصطلحات الطب النفسي«

(1) Hendler, R. A. (2013). Stimulant and sedative effects of alcohol. Alcohol Research: 
Current Reviews, 35(1), 11-19. Retrieved from 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21560041/ 

»  مـا هـي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا مـضاعفاتها؟- دمانات الأخـرىالمخدرات والإ«: ينظر  ) ٢(

للــدكتور ): ١٢٢: ص(» الإدمــان مظـاهره وعلاجـه«إيهـاب الخـراط، . د): ١٠٤، ١٠٠: ص(

 .عادل الدمرداش

 =» ما هي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا مـضاعفاتها؟- المخدرات والإدمانات الأخرى«: ينظر  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .
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١١٧ 

خر  يختلف من مادة إلى آ- من حيث السرعة أو القوة - تأثير مواد التعاطي -ب

 :)١(باعتبار عوامل كثيرة؛ منها

حالة الشخص قبل الاسـتعمال، والاعتيـاد، وبحـسب عمـر المتعـاطي، وإضـافة 

أهي عن طريق الشم، أم حقـن الإبـر في الوريـد، أم : مادة أخرى إليها، وطريقة التعاطي

الفم أكلاً أم شربًا؟ فهي بهذا الترتيب من حيث سرعة تأثير المفعول؛ فالشم أسرع مـن 

مــضغ، وبحــسب ســرعة وصــولها إلــى المعــدة، وكــذلك الحقــن الوريــدي ســريع، ال

والعضلي أقـل سـرعة منـه، فلـيس تعـاطي كميـة قليلـة كتعـاطي كثيـرة، فمـن الواقـع في 

روبا أن الموظف يشرب كمية لا تبلغ به حـد فقـد العقـل، ثـم يـذهب لعملـه ويؤديـه وأ

وإذا يتهـا غطـت العقـل، على أكمل وجه، لكن الخمر والمخـدرات كلهـا إذا زادت كم

 بين كون المادة جامدة أم سائلة، سواء كان الجامد -   عندهم  - تقرر هذا تبين أنه لا فرق 

، وهذا يصرحون به، فكلها عندهم تؤدي إلى النشوة والطـرب، فـضلاً نباتي�ا أم كيميائي�ا

 .)٢(عن اشتراكها في التأثير العقلي

الــشائع عنــد ) النــشوة والطــرب(لح  مــصط- غالبًــا - الأطبــاء لا يــستعملون -ج

، وإنمـا يـستعملون مـصطلح - على اخـتلاف لفظـي بـين بعـض الفقهـاء فيـه -الفقهاء 

، وهو إما أن يرتفع أو ينخفض، فربمـا ارتفـع درجـة أو أكثـر، كـالاختلاف في )المزاج(

                                         
ــرا. د): ٨١: ص(= ــاب الخ ــه«ط إيه ــاهره وعلاج ــان مظ ــادل ): ٥٨: ص(» الإدم ــدكتور ع لل

 .الدمرداش

»  مـا هـي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا مـضاعفاتها؟- المخدرات والإدمانات الأخـرى«: ينظر  ) ١(

 .إيهاب الخراط. د): ٤٧، ٤٦: ص(

 .خالد بن حمد الجابر. إشراف د): ٩٢١، ١/٩١٥(» موسوعة الفقه الطبي«: ينظر  ) ٢(



 

 

  ١١٨  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  »دراسة فقهية طبية موازنة«أثر علم الإدمان فـي اشتراط كون المسكر مائعا 

  
النــشوة (درجــات الفــرح، وربمــا انخفــض كالتفــاوت في ضــيقة الــصدر، ومــن مظــاهر 

 الاســتمتاع والمــزاج العــالي، كــأن يــضحك المتعــاطي أو يــصنع حــصول): والطــرب

 .الطُّرَف المضحكة كثيرًا، وكذلك عدم التحكم بالانفعالات

أن ): اشتهاء النفس وصناعة المـزاج(، و)النشوة والطرب(والفرق في التعبير بين 

 - التنـشيط: أي - عرَضٌ لتعاطي المواد المنشطة، وهو - عادةً  -النشوة والطرب هي 

 -  كالكبتاجون، وبودرة الشبو، والكوكائين-كثير في المخدرات التي عرفت في زماننا 

  أمــا الخمــر التــي ورد بهــا الــنص، وهــي محــل اشــتهاء الــنفس؛ فهــي ! مــع أنهــا جامــدة

الكحـول، فبهـذا :  مـن المثبطـات لا مـن المنـشطات، ومثلهـا- حسب علم الإدمان -

ــف  ــين أن وص ــناعة ال(يتب ــنفس وص ــتهاء ال ــزاجاش ــشمل المنــشطات ) م   أدق؛ لأنــه ي

 .، والمثبطات كالخمر والكحول- كالكبتاجون، وبودرة الشبو، والكوكائين -

، )اشـتهاء الـنفس(علمًا أنه جاء في كلام بعض الفقهاء التـصريح بـأن المنـاط هـو 

الحكـم : (كما في حكاية الزركشي ذلك عـن شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، قـال الزركـشي

، ثـم إن مـا وصـفت بـه الخمـر في كـلام كثيـر مـن )١()هاء النفس وطلبهـاعنده منوط باشت

، والتعبيـر )٢(الفقهاء بكونها تورث النشوة والطرب جاء في كلام آخرين وصـفها بـالتفتير

ا بالأطباء فقد عبر به بعض العلماء بالمعنى نفسه الذي نحن فيـه ، )٣(بالمزاج ليس خاص�

و التأثير في المزاج وَفق ما تشتهيه النفس، وإن فدل على أن مرادهم بالنشوة والطرب ه

                                         
): ٩/٣٤٦(» شـرح المنتهـى«: لـه، وعنـه): ٥/٣٨٣(» الزركشي على مختصر الخرقيشرح «  ) ١(

 .للبهوتي): ١٢/١٨٦(» كشاف القناع«لابن النجار، 

 .للزنجاني): ١١٧: ص(» نهاية الإقدام«: ينظر  ) ٢(

 .لابن تيمية): ١٤٩ -١/١٤٦(» السياسية الشرعية«: ينظر  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  إبراهيم بن ممدوح الشمري. د

  

١١٩ 

 !كان بعضهم فهم أن المقصود به التنشيط فقط

أنه إذا :  معاكسة لمفعولها، بمعنى:  أن المؤثرات العقلية لها آثار انسحابية؛ أي-د

انـــسحبت المـــادة المـــسكرة مـــن الجـــسم بـــدأت الأعـــراض المعاكـــسة لمفعولهـــا، 

مثــل الآثــار الأصــلية للمثبطــات، والمثبطــات آثارهــا فالمنــشطات آثارهــا الانــسحابية 

، وربما لعدم التنبه لهذا قديمًا جعل بعض )١(الانسحابية مثل الآثار الأصلية للمنشطات

الفقهاء يشعرون بوقوع اضطراب في قياس تأثير المؤثرات العقلية، فكل واحد يحكـي 

، وهـو )٢(صـيف أثـر القـاتلهم ما رآه، ومن هنا شكا الهيتمي تضارب النقلة عنده في تو

 .حسب الطب النفسي في زماننا منشط ثم إذا انسحبت المادة من الجسم صار مثبطًا

* * * 

                                         
(1) ScienceDirect. (n.d.). Intoxication - an overview. Retrieved from 
 https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/intoxication  

 .للهيتمي): ٤/٢٢٩(» الفتاوى الكبرى الفقهية«: ينظر  ) ٢(



 

 

  ١٢٠  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 
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 :يظهر أثر علم الإدمان في الخلاف الفقهي من وجهين

 النفس وحصول أن التفريق بين المائع والجامد بدعوى أن اشتهاء: الوجه الأول

ليس بـدقيق، وخـصوصًا بعـد مراجعـة علـم الإدمـان : النشوة والطرب يختص بالمائع

الحديث وما توصلت فيه الدراسات إليه، فإن المـصير إلـى تـأثير المـادة الـذي يمكـن 

من حيث كونه تشتهيه النفس ويورثهـا مـا تبحـث عنـه ممـا يـسمى عنـد  -قياسه علمي�ا 

 . متعينٌ - )لمزاجا(بعض الفقهاء والمعاصرين 

وإذا تقرر هذا صار المدار على كون المادة محل التعاطي تشتهيها النفس وتجـد 

، فما كان كذلك فله حكم الخمر من ثبوت الحد، وإلا فلا، وهذا موافق )المزاج(فيها 

 .للقول الثاني بأن هذا الوصف لا يختص بالمائع

  م بنـاءً علـى ذلـك يكـون المـائع  أن التفريق بين الإسـكار والتفتيـر ثـ:الوجه الثاني

ــد - كــالخمر - ــون الجام ــوه - مــسكرًا ويك ــشيش ونح ــتراً- كالح ــدقيق، :  مف ــيس ب ل

مثبطـة : أي -فالإسكار لا يتنافى مع التفتير، فالخمر مسكرة بالنص، وهي أيـضًا مفـترة 

، وهـذا - التثبـيط -الإسـكار والتفتيـر : ، فاجتمع فيها الوصـفان- حسب تعبير الأطباء

 مـن جـنس الخمـر، - كالحـشيش -فق للقول الثاني الذي جعل بعـض الجامـدات موا

 . من المائعات- الخمر: أي -وهو 

 : وبناء على ما تقدم

 أن علم الإدمان المتفرع عن الطب النفسي يؤكد - واالله أعلم وأحكم -يظهر لي 



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  إبراهيم بن ممدوح الشمري. د

  

١٢١ 

 اشتراط رجحان القول الثاني بأن الإسكار يكون في المائعات والجامدات، وبهذا يكون

 .كون المسكر مائعًا ليس بصحيح

* * * 



 

 

  ١٢٢  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  »دراسة فقهية طبية موازنة«أثر علم الإدمان فـي اشتراط كون المسكر مائعا 
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 .الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، فهذا أوان بيان أهم النتائج، والتوصيات

 :أهم النتائج: أولاً * 

أن جمهـور الفقهـاء :  من الفروق بين رأي جمهور الفقهاء والأطباء النفسيين-١

، - كالحـشيش -بًا، بخلاف المـؤثر الجامـد يرون أن المسكر المائع يورث نشوة وطر

وبحسب هذا الفرق يقع اختلاف بـين الخمـر والحـشيش في الحـد، لكـن عنـد الأطبـاء 

الخمر والحشيش كلاهما مـن المثبطـات وليـسا مـن المنـشطات، وكلاهمـا : النفسيين

 . تشتهيهما النفس ويصنعان المزاج، مع أن الخمر مائع سائل، والحشيش جامد

:  بحـسب نـوع المـادة- عنـد جمهـور الفقهـاء -يم المؤثرات العقلية  أن تقس-٢

جامدة أم مائعة ليس محل تسليم عند الأطبـاء النفـسيين، فـلا يوجـد فـرق عنـدهم بـين 

 .كون مادة التعاطي جامدة أم مائعة، وهذا ما يتفق مع مذهب الحنابلة ومن وافقهم

 في ضــوئها يقــسمون  أن الأوصــاف المعتــبرة عنــد الأطبــاء النفــسيين التــي-٣

 .إلخ... هي بالنظر إلى الكمية، والشخص المتعاطي: المخدرات باعتبار التأثير

 عنـــد الأطبـــاء النفـــسيين - المتعلـــق بهـــذه المـــسألة - أن التقـــسيم العلمـــي -٤

الخمـر، والكحـول، : منـشطات ومثبطـات، ويـدخل في المثبطـات: للمؤثرات العقليـة

 .والحشيش

هاء للمؤثر العقلي هو باعتبار النشوة والطرب؛ فبعضه  أن تقسيم جمهور الفق-٥

فيه نـشوة وطـرب، دون بعـض، أمـا الأطبـاء فمـن ضـمن تقـسيماتهم أن بعـضه منـشّط، 

وبعضه مثـبّط، وكـل منهمـا لـه آثـار انـسحابية؛ والمقـصود بهـا انـسحاب المفعـول مـن 
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عـول؛ الجسم، وكـل مـن المنـشط والمثـبط تكـون آثـاره الانـسحابية مـا للآخـر مـن مف

أنه إذا حصلت الآثار الانسحابية للمنشط تظهر أعراض المثبط، وإذا حـصلت : بمعنى

 .الآثار الانسحابية للمثبط تظهر أعراض المنشط

العموم والخصوص المطلق؛ فكل ) المفتر( أن العلاقة بين المسكر والمثبط -٦

 . امثبط مسكر، وليس كل مسكر مثبطًا؛ إذ قد يكون المسكر منشطًا لا مثبطً 

 :التوصيات: ثانيًا* 

 تحرير مفهوم الإسكار وفق تأصيلات الفقهاء وتطبيقاتهم، وعلاقة ذلـك بمـا -١

 .استجد من مؤثرات عقلية

في جميـع مواردهمـا ) المـائع(و) الجامـد( استقراء استعمال الفقهاء لاسـمي -٢

اس المتفرقــة في الأبــواب الفقهيــة، وتــدبر الخــصائص التــي يتــضمنها كــل منهمــا، وقيــ

 .انضباطهما من عدمه

 تحرير المصطلحات المشتركة بـين الفقهـاء والأطبـاء، كـالموت، والحمـل، -٣

 .ونحوها

 .وصلّى االله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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للنـشر والتوزيـع،  خالد بن محمد بن عثمـان، دار الآثـار: ، لابن المنذر، تحقيق»الإجماع« )١(

 .هـ١٤٢٥، ١.القاهرة، ط

، لعــادل الــدمرداش، في عــالم المعرفــة، سلــسلة كتــب ثقافيــة »الإدمــان مظــاهره وعلاجــه« )٢(

 الكويـت صـادرت السلـسلة - شهرية أصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب

 . م١٩٧٨في يناير 

حمد عطا، محمـد علـي معـوض، دار الكتـب سالم م: ، لابن عبد البر، تحقيق»الاستذكار« )٣(

 .ـه١٤٢١، ١. بيروت، ط- العلمية

محمـد رشـاد سـالم، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود، : لابن تيميـة، تحقيـق: »الاستقامة« )٤(

 .١.ط

محمـد الزهـري : ، لزكريـا الأنـصاري، تـصحيح»أسنى المطالب في شرح روض الطالـب« )٥(

 .هـ١٣١٣الغمراوي، المطبعة الميمنية، 

محمــد أجمــل الإصــلاحي، : ، لابــن القــيم، تحقيــق»أعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين« )٦(

، ٢.، ط)بيــروت( دار ابــن حــزم -)لريــاضا(ومحمــد عزيــر شــمس، دار عطــاءات العلــم 

 .هـ١٤٤٠

: موســى الحجــاوي، تــصحيح وتعليــقللــشيخ : »الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل« )٧(

 .ت. لبنان، د-، دار المعرفة بيروت لسبكياللطيف محمد موسى اعبد

حـسن فـوزي الـصعيدي، الفـاروق : ، لابـن القطـان، تحقيـق»الإقناع في مـسائل الإجمـاع« )٨(

 .هـ١٤٢٤، ١.ديثة للطباعة والنشر، طالح

محمد فـارس، ومـسعد : للأقفهسي، تحقيق: »إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش« )٩(

 .ـه١٤١٥، ١. لبنان، ط- الكتب العلمية، بيروتعبد الحميد السعدني، دار 

 دار الغـرب عبـد االله محمـد الحَبَـشي،: ، للقـرافي، تحقيـق»أنوار الـبروق في أنـواء الفـروق« )١٠(

 .هـ١٤٠٣، ١.، ط)بيروت(الإسلامي 



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  إبراهيم بن ممدوح الشمري. د

  

١٢٥ 

 .١.طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط:  للروياني، تحقيق،»بحر المذهب« )١١(

وزارة : جماعـة، مـن إصـدارات: تحقيـق:  للزبيـدي،»س من جـواهر القـاموستاج العرو« )١٢(

 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولـة الكويـت، -الإرشاد والأنباء في الكويت 

 ).هـ١٤٢٢ - ١٣٨٥: (أعوام النشر

 .هـ١٤١٤، ٢. لبنان، ط-لكتب العلمية، بيروت  للسمرقندي، دار ا،»تحفة الفقهاء« )١٣(

 .هـ١٣٥٧ مصر، -  للهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى،»تحفة المحتاج في شرح المنهاج« )١٤(

 .١.محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط:  لابن حجر، تحقيق،»تقريب التهذيب« )١٥(

ــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد« )١٦( ــق»التمهي ــد الــبر، تحقي ــشار عــواد : ، لابــن عب ب

 . هـ١٤٣٩، ١. لندن، ط- لفرقان للتراث الإسلاميمعروف، مؤسسة ا

محمـد : ، لخليل بـن إسـحاق المـالكي، تحقيـق»التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب« )١٧(

 .هـ١٤٢٥، ١.، ط)القاهرة( مكتبة دار السلام حسن عبد الغفار،

  إبــراهيم- شــعيب الأرنــاؤوط:  لابــن رجــب الحنبلــي، تحقيــق،»جــامع العلــوم والحكــم« )١٨(

 .٧.باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

علي حسين البواب، دار ابن حزم، بيروت، :  للحميدي، تحقيق،»الجمع بين الصحيحين« )١٩(

 .٢.ط

 .هـ١٤١٢، ٢. ط، بيروت-  له، دار الفكر،»حاشية ابن عابدين« )٢٠(

ط، .بــي، د لـه، دار إحيــاء الـتراث العر،»حاشـية ابـن قاســم العبـادي علــى تحفـة المحتــاج« )٢١(

 .ت.د

 .ت.ط، د. له، دار الفكر، د،»حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير« )٢٢(

محمـد الزهـري الغمـراوي، :  لـه، تـصحيح،»حاشية الرملي الكبير علـى أسـنى المطالـب« )٢٣(

 .هـ١٣١٣المطبعة الميمنية، 

 .ت.ط، د. له، دار المعارف، د،»حاشية الصاوي« )٢٤(

، )بيروت(، للماوردي، دار الكتب العلمية »فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي الكبير في « )٢٥(

 .هـ١٤١٩، ١.ط
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 فاضــل بــن خلــف .د:  لــسبط ابــن العجمــي، المحقــق،»الحواشــي علــى ســنن ابــن ماجــه« )٢٦(

قىّ  ادَة الرَّ  .هـ١٤٣٨، ١.، دار أطلس الخضراء، الرياض، طالحُمَّ

دار الـسعودية للنـشر والتوزيـع، لـي البـار، الـ للدكتور محمد ع،»الخمر بين الطب والفقه« )٢٧(

 .ـه١٤٠٦، ٧.ط

 للأثيـوبي، دار المعـارج الدوليـة للنـشر، دار آل بـروم ،»ذخيرة العقبـى في شـرح المجتبـى« )٢٨(

 .١.للنشر والتوزيع، ط

أحمـد فـرج، دار الوفـاء للطباعـة :  للزركـشي، تحقيـق،»زهر العريش في تحريم الحشيش« )٢٩(

 .٢.رة، طوالنشر، المنصو

 . هـ١٤٠٧، ١.، لابن حجر الهيتمي، دار الفكر، ط»الزواجر عن اقتراف الكبائر« )٣٠(

ــة« )٣١( ــا الــسيئ في الأم  للألبــاني، مكتبــة ،»سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة والموضــوعة وأثره

 .١.المعارف، الرياض، ط

حيـاء الكتـب العربيـة محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إ: ، لابن ماجه، تحقيق»سنن ابن ماجه« )٣٢(

 .ت.ط، د.، د)القاهرة(

شـعيب الأرنـاؤوط، محمـد كامـل قـره :  لأبـي داود السجـستاني، تحقيـق،»سنن أبي داود« )٣٣(

 .١.دار الرسالة العالمية، ط: بللي، نشر

، )بيـروت(بشار عواد معروف، دار الغرب الإسـلامي : ، للترمذي، تحقيق»سنن الترمذي« )٣٤(

 .هـ١٤٢٠، ١.ط

علــي بــن محمــد : ، لابــن تيميــة، تحقيــق»الــسياسة الــشرعية في إصــلاح الراعــي والرعيــة« )٣٥(

ــم  ــاءات العل ــران، دار عط ــاض(العم ــزم - )الري ــن ح ــروت( دار اب ــ١٤٤٠، ٤.، ط)بي ، ـه

 ).الأولى لدار ابن حزم(

 للــدكتور عبــد الــسلام بــن محمــد الــشويعر، مرفــوع علــى المكتبــة ،»شــرح زاد المــستقنع« )٣٦(

 .لةالشام

 .١. للزركشي، دار العبيكان، ط،»شرح الزركشي على مختصر الخرقي« )٣٧(
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عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالـد :  لابن رسلان، تحقيق،»شرح سنن أبي داود« )٣٨(

 .هـ١٤٣٧، ١. مصر، ط-الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم 

، ١.، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجـوزي، ط» المستقنعالشرح الممتع على زاد« )٣٩(

 . هـ١٤٢٢

عبد الملـك بـن دهـيش، مكتبـة الأسـدي، مكـة، . د:  لابن النجار، تحقيق،»شرح المنتهى« )٤٠(

 .ـه١٤٢٩، ٥.ط

محمـد : جماعة من العلماء، تصوير وعنايـة:  للإمام البخاري، تحقيق،»صحيح البخاري« )٤١(

 .دار طوق النجاة، بيروتزهير الناصر، 

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، مطبعـة عيـسى البـابي :  للإمـام مـسلم، تحقيـق،»صحيح مـسلم« )٤٢(

 .الحلبي وشركاه، القاهرة

 .٢.دي، دار الكتب العلمية، بيروت ط للعظيم آبا،»عون المعبود« )٤٣(

ياســر إبــراهيم :  لمرعــي الكرمــي، عنايــة،»غايــة المنتهــى في جمــع الإقنــاع والمنتهــى« )٤٤(

 .١. ط،المزروعي، وآخر، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت

 . هـ١٤٠٨، ١.، لابن تيمية، دار الكتب العلمية، ط»الفتاوى الكبرى« )٤٥(

 . هـ١٤٠٣ط، .، لابن حجر الهيتمي، دار الفكر، د»الفتاوى الكبرى الفقهية« )٤٦(

، ١. مـصر، ط- ، لابن حجر العـسقلاني، دار الـسلفية» صحيح البخاريفتح الباري شرح« )٤٧(

 .هـ١٣٩٠ -١٣٨٠

، مدار القبس للنشر والتوزيـع، ، لأحمد بن ناصر القعيمي»فيض الجليل على متن الدليل« )٤٨(

 .ـه١٤٤٤، ١.ط

، للـشيخين أحمـد »قواعد عملية في التصحيح والترجيح والتعليق علـى الأقـوال الحنبليـة« )٤٩(

بن ناصر القعيمـي، وحمـزة بـن مـصطفى يعقـوب، مجلـة الفقـه الحنبلـي وأصـوله، العـدد 

 .ـه١٤٤٦الرابع، ربيع الآخر، 
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القــوانين الفقهيــة في تلخــيص مــذهب المالكيــة والتنبيــه علــى مــذهب الــشافعية والحنفيــة « )٥٠(

، )بيــروت(، دار الكتــب العلميــة محمــد أمــين ضــناوي: ، لابــن جُــزَيّ، تحقيــق»والحنبليــة

 .هـ١٤٢٧، ٢.ط

 المملكــة العربيــة الــسعودية، - ، للبهــوتي، وزارة العــدل»كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع« )٥١(

 . ـه١٤٢٩ -١٤٢١، ١.ط

محمـــد محيـــي :  الميـــداني، تحقيـــق، لعبـــد الغنـــي الغنيمـــي»اللبـــاب في شـــرح الكتـــاب« )٥٢(

 .المكتبة العلمية، بيروت: الحميد الدين، تصويرعبد

 .هـ١٤١٤، ٣. بيروت، ط- ، لابن منظور، دار صادر» العربلسان« )٥٣(

المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القـضائية العليـا والهيئـة الدائمـة والعامـة بمجلـس « )٥٤(

 -، مركـز البحـوث »هــ١٤٣٧هـ إلى عـام ١٣٩١القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام 

 ). ١٢٤٦(، المبدأ ٣٤٢: وزارة العدل، ص

 -   مركـز البحـوث-  ، الـصادرة عـن وزارة العـدل»ـهـ١٤٣٤موعة الأحكام القـضائية لعـام مج« )٥٥(

 .، المملكة العربية السعوديةـه١٤٣٦الرياض، 

، »مــا هــي؟ ومــا أســباب تعاطيهــا؟ ومــا مــضاعفاتها؟: المخــدرات والإدمانــات الأخــرى« )٥٦(

 . م٢٠٢٠جيزة،  ال- لإيهاب الخراط، دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات

 للدراسـات والأبحـاث ، لأحمـد بـن ناصـر القعيمـي، مركـز تكـوين»مدارج تفقه الحنبلي« )٥٧(

 .هـ١٤٣٩، ٣.، ط)الرياض(

 . بيروت- ، ابن حزم، دار الكتب العلمية»مراتب الإجماع« )٥٨(

خـرين، شـعيب الأرنـاؤوط وآ: ، لأحمـد بـن حنبـل، تحقيـق»مسند الإمام أحمد بن حنبل« )٥٩(

 .هـ١٤٢١، ١.، ط)بيروت(ؤسسة الرسالة م

مركــز تعريــب :  للــدكتور لطفــي الــشربيني، تحريــر،»معجــم مــصطلحات الطــب النفــسي« )٦٠(

 .ت. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، د- العلوم الصحية

عبـد االله أحمـد فـؤاد كامـل، دار ركـائز . د: ، للبعلـي، تحقيـق»المطلع على ألفـاظ المقنـع« )٦١(

 .ـه١٤٤٦، ١.زيع، الرياض، طللنشر والتو
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 . ت.ط، د.، للفيومي، دار الكتب العلمية، د»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« )٦٢(

 .هـ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، :  لابن فارس، المحقق،»مقاييس اللغة« )٦٣(

ــن حمــد الجــابر، دار عطــاء: ، إشــراف»موســوعة الفقــه الطبــي« )٦٤( ، ٢.ات العلــم، طخالــد ب

 . هـ١٤٤٥

 . هـ١٤١٢، ٣.، للحطاب، دار الفكر، ط»مواهب الجليل في شرح مختصر خليل« )٦٥(

 الــدار - يوســف الــشيخ محمــد، المكتبــة العــصرية: ، للــرازي، تحقيــق»مختــار الــصحاح« )٦٦(

 .هـ١٤٢٠، ٥.النموذجية، بيروت، ط

 حمود بن عبد االله المـسعر، أسـفار. د: حقيق للزنجاني، ت،»نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام« )٦٧(

 .ـه١٤٤٢، ١.مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، ط -

 .هـ١٤٠٤، للرملي، دار الفكر، بيروت، طبعة أخيرة، »نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج« )٦٨(

  مع حاشيتي العلامة- نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ العلامة عبد القادر التغلبي« )٦٩(

محمد بن ناصـر بـن . د: ، جمع وتحقيق»القادر ابن بدران عبد الغني اللبدي والعلامة عبد

 .ـه١٤٤٦، ١.أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، طمعكام، دار 
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يهدف هذا البحث إلى بيان الحكم الشرعي المتعلـق بتركيـب جهـاز صـغير يـسمى  :المستخلص

 حيث يقيس مستوى السكر في الدم ويتم تركيبه لمدة أسـبوع تقريبـ�، ولأنـه يلتـصق »حساس السكر«

 مـن الـدم أثنـاء الـوخز والتثبيـت، إضـافة إلـى كونـه يمنـع بالجسد وقد يخـرج أثنـاء التركيـب قطـرات

وتـم بحـث . وصول الماء إلى الجلد أثناء مما يؤثر على الاغتسال ووجوب تعميم المـاء علـى البـدن

 . هذه المسألة من الناسة الفقهية المرتبطة بالطهارة فقط

 مـن حيـث أثـر تهدف هذه الدراسـة إلـى بيـان الحكـم الـشرعي المتعلـق بتركيـب هـذا الحـساسو

خروج الدم أثناء التركيب على طهارة المسلم، كما يهدف لبيـان الحكـم الـشرعي مـن حيـث اشـتراط 

 . الطهارة قبل التركيب

ويبرز سبب اختيار البحث لأهميته وكثـرة الـسؤال عنـه مـع كثـرة المـصابين بهـذا المـرض وكثـرة 

م الإنــسان في عبادتــه بالوجـــه المــستخدمين لهــذا الحــساس في الآونـــة الأخيــرة، ولأهميــة أن يقـــو

 . المشروع

واتبــع الباحــث المــنهج العلمــي في الدراســات الفقهيــة بــالجمع والتحليــل للوصــول إلــى الــرأي 

فظهر له عدم تأثير التركيب على الطهارة لا من حيـث نقـضها بخـروج الـدم، ولا مـن حيـث . الراجح

 .الوجوب التطهر قبل التركيب و لا وجوب التعميم أثناء الاغتس

 . اللواصق،حساس السكر، نقض الطهارة بخروج الدم: الكلمات المفتاحيّة

* * * 
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  الطهارة على الدم فـي السكر قياس حساس بتركيب المتعلقة الفقهية المسائل

 Jurisprudential Issues Related to the Installation of a Blood 
Glucose Sensor in a State of Purity Ablution (Tahara) 

Dr. Khalid Abdulrahman N. Almuhanna 

Associate Professor of Islamic Jurisprudence at the College of Sharia 
 Imam Mohammad ibn Saud Islamic University (IMSIU) 

Email: Kamuhanna@imamu.edu.sa 

Abstract :This research aims to clarify the Islamic legal ruling concerning the 
implantation of a small device called a "blood glucose sensor," which measures blood 
glucose levels and is typically worn for about a week. Because it adheres to the body, 
some blood may be drawn during the pricking and insertion process. Furthermore, it 
prevents water from reaching the skin during the procedure, which affects ritual 
purification (ghusl) and the obligation to wash the entire body with water. This issue 
was examined from the perspective of Islamic jurisprudence related to purification 
(Tahara). 

This study aims to clarify the Islamic legal ruling regarding the implantation of 
this sensor, specifically concerning the effect of blood loss during implantation on a 
Muslim's ritual purity. It also aims to clarify the Islamic legal ruling regarding the 
requirement of ritual purity before implantation. 

The reason for choosing this research topic is its importance and the frequency of 
inquiries about it, given the increasing number of people suffering from diabetes and 
the growing use of this sensor recently. It also underscores the importance of 
performing religious duties in the prescribed manner. 

The researcher employed a scientific methodology in Islamic jurisprudence 
studies, compiling and analyzing relevant information to arrive at the most sound 
opinion. It became clear to him that the application did not affect ritual purity, neither 
in terms of invalidating it with the appearance of blood, nor in terms of the obligation 
to purify oneself before applying the patch, nor the obligation to wash the entire body 
during ablution. 

Keywords: Blood Glucose Sensor, Invalidating Ritual Purity With The Appearance 
Of Blood, Medical Adhesives.  

* * * 
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 : الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد

. فإن من أجل العلوم علم الفقه في الدين حتى يعبد الإنسان ربه على صحة ويقين

ِ��َ� سمح: وقد خص االله العلماء بأنهم أهل العقول الزكية الذكية، قال تعالى
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علم وبصيرة، وإذا نزلت بهم نازلة أمعنوا النظر فيها فينزلونها على ما لديهم من أدلة، 

 .اب العلو والاجتهادومن عمل سلفهم الصالح ليهتدوا بهم وليكونوا معهم في رك

   ،»مــرض الــسكر«ثــم إن مــن أشــهر أمــراض العــصر الحــديث المــرض المــسمى 

في كثير  -وهو من الأمراض المزمنة التي تستمر مع الإنسان طول عمره » السكري«أو 

ويضطر الإنسان مـع الـصبر إلـى .  وحتى وفاته، دون علاج لهذا المرض- من حالاتها

ويحتسب المرء في هذا الأمر . وأدوية تخفف من آثارهالتعايش معه وفق خطة علاجية 

عن عطاء بن أبي رباح،  بالجنة، كما في الصحيحين  موعود رسول االله - إذا صبر -

هـذه المـرأة : بلـى، قـال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلـت: قال لي ابن عباس: قال

إن شئت « :  الله لي، قالإني أصرع، وإني أتكشف، فادع ا:  فقالتالسوداء، أتت النبي 

إني : أصــبر، فقالــت: فقالــت» صــبرت ولــك الجنــة، وإن شــئت دعــوت االله أن يعافيــك

 . رواه البخاري ومسلم. )١(أتكشف، فادع االله لي أن لا أتكشف، فدعا لها

                                         
، رقـم )٧/١١٦(المرضى، باب فضل من يصرع من الريح  أخرجه البخاري واللفظ له، كتاب  ) ١(

البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه مـن مـرض، أو  لم، كتاب؛ ومس)٥٦٥٢(

 ).٢٥٧٦(، رقم )٤/١٩٩٤(حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 



 

 

  ١٤٠  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  الطهارة على الدم فـي السكر قياس حساس بتركيب المتعلقة الفقهية المسائل

فالصبر على مثـل هـذه الأمـراض علـى مـا فيهـا مـن تعـب وإرهـاق مـن الأعمـال 

ثـم مـا يخـالط هـذا المـرض مـن وخـز . بـه الصالحة التي يرجو بها المـرء مرضـاة ر

متكرر لقيـاس الـدم مـن ألـم الـوخز في الأصـابع فإنـه موعـود بتكفيـر الخطايـا، كمـا في 

مـا «:  قـالعـن النبـي : أبـي سـعيد الخـدري، وأبـي هريـرةالصحيحين مـن حـديث 

ــى  يــصيب المــسلم، مــن نــصب ولا وصــب، ولا هــم ولا حــزن ولا أذى ولا غــم، حت

ولذلك تسمى . أخرجه البخاري ومسلم. )١(»لا كفر االله بها من خطاياهالشوكة يشاكها، إ

 .إبرة الوخز بالشوكة

ومن تيسير االله تعالى في هذا العصر أن هيأ لعباده جملة من الأدوات التي تـساهم 

في التعايش وضبط هذا المرض، ولعل من أبرزهـا أجهـزة قيـاس مـستوى الـسكر التـي 

مستوى بشكل متكرر، وتعطـي تنبيهـات مـسبقة في توضع كلاصق في الجسم وتقيس ال

ولما كان لهـذا . حال الانخفاض والارتفاع عن الوضع الطبيعي، وسيأتي الإشارة إليها

الجهاز من أثر، حيث إنه إذا تم وضعه يصاحبه أحيانا خروج قطرات مـن دم الإنـسان، 

وهو في هـذه الحـال كما أنه يوضع لمدة أيام تتراوح ما بين سبعة إلى أربعة عشر يوم�، 

على جزء مـن البـدن، فمـا حكمـه إذا أراد الإنـسان أن يتطهـر لوضـوء أو غـسل؟ وهـل 

يشترط وضـعه علـى طهـارة؟ ومـا حكـم الـدم الخـارج مـن الجـسد وخـصوص� أنـه لا 

يستطيع إزالته لبقاء هذه القطرة تحت الحساس؟ كل هذه المـسائل قـد بحثهـا الفقهـاء 

بيان ذلك تأصيلاً، وسيأتي إن شاء االله . 

                                         
، رقـم )٧/١١٤(أخرجه البخاري واللفظ له، كتاب المرضى، باب مـا جـاء في كفـارة المـرض    )١(

المؤمن فيما يصيبه مـن مـرض، أو ؛ ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب )٥٦٤١(

 ).٢٥٧٣(، رقم )٤/١٩٩٢(حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 
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 إلى بيان الحكم الشرعي المتعلق بتركيب هذا الحساس مـن تهدف هذه الدراسة

حيث أثر خروج الـدم أثنـاء التركيـب علـى طهـارة المـسلم، كمـا يهـدف لبيـان الحكـم 

 .الشرعي من حيث اشتراط الطهارة قبل التركيب

ين بهـذا  لأهميته وكثرة الـسؤال عنـه مـع كثـرة المـصابويبرز سبب اختيار البحث

المــرض وكثــرة المــستخدمين لهــذا الحــساس في الآونــة الأخيــرة، ولأهميــة أن يقــوم 

 .الإنسان في عبادته بالوجه المشروع

فلم أر دراسة تطرقت لهذه المسألة بذاتها، فالدراسـات : وأما الدراسات السابقة

  تطرقـت إلـى مـرض الـسكر والأحكـام المتعلقـة بـه، كمـا في- وهي قليلة -المنشورة 

» الأحكــام المتعلقــة بمــرض الــسكري في العبــادات«بحــث الــدكتور أحمــد الهمــامي 

 .هـ ولم يتطرق لهذه المسألة١٤٤٢نشرته دار الصميعي عام 

 في الدراسات الفقهية، يتبين هذا وسرت في هذا البحث بالمنهج البحثي المعروف

 :المنهج فيما يلي

ر  -١ ــوِّ ــسألةأص ــ�الم ــصويراً دقيق ــا ت ــراد بحثه ــضح  الم ــا، ليت ــان حكمه ــل بي  قب

 .المقصود من دراستها

 مــن مواضــع الاتفــاق فــأذكر حكمهــا بــدليلها، مــع توثيــق المــسألةإذا كانــت  -٢

 .الاتفاق من مظانه المعتبرة

 : المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يليكانتإذا  -٣

تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محـل خـلاف، وبعـضها   -أ

 .فاقمحل ات

ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بهـا مـن أهـل العلـم، ويكـون عـرض  -ب
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 .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية

الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيـسر الوقـوف  -ج

عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف علـى المـسألة في مـذهب مـا فأسـلك بهـا 

 .تخريجمسلك ال

 .توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه  -د

استقــصاء أدلــة الأقــوال، مــع بيــان وجــه الدلالــة، وذكــر مــا يــرد عليهــا مــن  -ـهــ

 .مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت كذلك

 .الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت -و

 التحريـر، والتوثيـق،  علـى أمهـات المـصادر والمراجـع الأصـيلة فيالاعتماد -٤

وإذا سميت الكتاب في الهـامش فـإني أذكـر اسـم المؤلـف في أول . والتخريج، والجمع

 .ورود له في البحث، وقد أكرره لكيلا يشتبه بكتاب آخر

 . على موضوع البحث وتجنب الاستطرادالتركيز -٥

 .- إذا وجدت -العناية بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية  -٦

 .قوال الشاذة الأذكرتجنب  -٧

 . ما جَدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحثبدراسةالعناية  -٨

 . وبيان سورهاالآياتترقيم  -٩

إن لـم تكـن في  -تخريج الأحاديث وبيان مـا ذكـره أهـل الـشأن في درجتهـا  -١٠

 .، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها-الصحيحين أو أحدهما 

 .ادرها الأصيلة، والحكم عليها الآثار من مصتخريج -١١

 . بالمصطلحات وشرح الغريبالتعريف -١٢
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 . بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيمالعناية -١٣

تكــون الخاتمــة عبــارة عــن ملخــص للبحــث، يعطــي فكــرة واضــحة عمــا  -١٤

 .تضمنه، مع إبراز أهم النتائج

 : يها في مثل هذه البحوث، وهيإتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عل -١٥

 .فهرس المراجع والمصادر

 : ومبحثين، وتمهيد،هذا وقد تضمنت خطة البحث على مقدمة

 وأنواع الحساسات وطريقة استعمالها، التعريف بمرض السكر:تمهيد في . 

 خروج الدم أثناء تركيب الحساس، وفيه مسألتان: المبحث الأول: 

 رج أثناء تركيب الحساسنجاسة الدم الخا: المسألة الأولى. 

 نقض الطهارة بخروج الدم أثناء تركيب الحساس: المسألة الثانية. 

 الطهارة وقت بقاء الحساس على الجسد، وفيه مسألتان: المبحث الثاني: 

 تركيب الحساس على طهارة: المسألة الأولى. 

 الوضوء والاغتسال أثناء وجود الحساس على الجسم: المسألة الثانية. 

 أبرز النتائج والتوصيات:اتمة وفيهاثم الخ . 

وقبل البدء في البحث أتقدم بالشكر إلى جامعتي العزيزة جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية على مـا توليـه لأعـضاء هيئـة التـدريس فيهـا مـن عنايـة وتحفيـز علـى 

 . البحث العلمي المميز، واالله أسأل التوفيق والسداد

* * * 



 

 

  ١٤٤  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  الطهارة على الدم فـي السكر قياس حساس بتركيب المتعلقة الفقهية المسائل

����� �

��������������������������������������������������� �
 

 :أمران وفيه

 .التعريف بمرض السكري: الأمر الأول* 

مرض السكر أو السكري هو عبارة عن تعطـل عمـل للبنكريـاس في فـرز هرمـون 

الأنــسولين بــصورة تامــة أو جزئيــة، وهرمــون الأنــسولين هــو الهرمــون الــلازم لــضبط 

ــا مــستوى الجلوكــوز في الــدم، والــذ ــاح لــدخول الكربوهيــدرات لخلاي ي يقــوم كمفت

الجــسم وبالتــالي قــدرة الإنــسان علــى ممارســة عملــه ونــشاطه دون خلــل جــسدي أو 

وقد يؤدي هبوط السكر الشديد إلى الوفاة لا قدر االله بسبب عدم دخول الغـذاء . ذهني

لـف وارتفاعـه أيـضا الـشديد قـد يـؤدي إلـى ت. إلى الخلايا وبالتالي توقفها عن العمـل

أعضاء الجسم والدخول في مضاعفات منها تلف الأعصاب والأوعية الدموية كما قـد 

 .)١(يدخل الإنسان فيما يسمى الحموضة الكيتونية

                                         
 :مقال عن داء السكري في موقع منظمة الصحة العالمية: ينظر  ) ١(

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/diabetes  
 :وهناك صفحة كاملة متنوعة المعلومات قامت بإعدادها وزارة الصحة عن هذا المرض ينظر  

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/diabetic/Pages/default.aspx 
هي حالة طبية طارئة يجب معالجتها على الفور، وتحدث عند مرضى «: والحموضة الكيتونية  

؛ ممــا يــؤدي إلــى تكــسير الجــسم الأنــسولينالــسكري نتيجــة لحــدوث نقــص شــديد في كميــة 

للكيتونــات في الجـسم، يحــدث غالبــ� للـدهون للحــصول علـى الطاقــة؛ ممـا ينــتج عنــه تـراكمٌ 

ــؤثر أحيانــ� علــى  ــداء الــسكري مــن النــوع الأول، ولكــن يمكــن أن ي للأشــخاص المــصابين ب

ص  =الأشخاص المصابين بداء السكري من النـوع الثـاني، يمكـن أن تهـدد الحيـاة إذا لـم تُـشخَّ



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -ير ينا/ هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  خالد بن عبد الرحمن بن ناصر المهنا. د

  

١٤٥ 

وهذا المرض معروف من القدم وإن لم يكن بهذا الاسم، وكان يؤدي إلى الوفـاة 

مـن  - م، وعـدد المـصابين١٩٢١حتى يسر االله تعالى اكتشاف هرمون الأنسولين عـام 

 في الــسعودية قرابــة ثلاثــة ملايــين ويقــدر أن يــصل في عــام - كــل أنــواع مــرض الــسكر

 .)١(م إلى أربعة ملايين٢٠٣٠

 :وأبرز أنواع هذا المرض نوعين

وفيـه يتعطــل البنكريــاس تمامـ� في إفــراز هرمــون : ويـسمى الــسكر الأول: الأول

ن طريق خارجي وتسمى الأنسولين، وبالتالي يضطر المريض إلى أخذ هذا الهرمون ع

تقـوم » مـضخة الأنـسولين«إبر الأنسولين، وصدر في السنوات الأخيـرة أجهـزة تـسمى 

بمهام البنكريـاس في تزويـد الجـسم وفقـا لقيـاس الـسكر في الـدم أو بجرعـات محـددة 

 .)٢(تختلف بحسب كل مريض

  وهــو الأكثـر عــدداً، وهنــا يــتم فــرز هرمــون.ويــسمى الــسكر الثــاني: النـوع الثــاني

الأنسولين ولكن يحصل اضطراب لعدة أسباب منها بعض الآثار الصحية من تـدخين 

ــة  ــه بالتغذي ــط حيات ــر في نم ــى تغيي ــصاب إل ــاج الم ــا يحت ــاة، وهن ــط حي ــمنة أو نم أو س

الصحيحة وممارسة الرياضة والالتزام بالدواء والذي هو غالب� حبوب لتنظـيم عمليـة 

                                         
 :  ينظر.»وتُعالَج بسرعة=

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/diabetic/Pages/Ketoac
idosis-in-Diabetes.aspx 

المرجع الـوطني «: هاما باسموقد أصدرت وارة الصحة في المملكة العربية السعودية مطبوع�   

 .هـ١٤٣٢وصدرت منه الطبعة الأولى عام » لتثقيف مرضى السكر

 ).١٥ص(من إصدار وزارة الصحة في السعودية » المرجع الوطني لتثقيف مرضى السكر«: ينظر  ) ١(

 ).١٥ص (المرجع السابق: ينظر  ) ٢(



 

 

  ١٤٦  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 
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 .)١(امتصاص الكربوهيدرات من الجهاز الهضمي

حساس قراءة السكر في الدم المستمر؛ صورته، وأسباب استعماله وأبرز :  الأمر الثاني* 

 :أمثلته

من أهم الأدوات التي تم تصنيعها مؤخراً هي حـساسات لقيـاس الـسكر في الـدم 

)Blood Glucose Sensors( - وتسمى مستشعرات أو مجسات -)ذلك أن الحفـاظ )٢ ،

ــ ــا ب ــدم م ــسكر في ال ــستوى ال ــى م ــف ١٨٠ – ٧٠ين عل ــرة في تخفي ــصورة كبي ــسهم ب  ي

الأعراض المصاحبة لهذا المرض وحتـى يـستطيع الإنـسان أن يمـارس حياتـه بـصورة 

والتطــور الكبيــر والمتــسارع في هــذه الحــساسات مــن حيــث الدقــة والمــدة . )٣(طبيعيــة

، وهـي جهـاز خـارجي يقـوم بتزويـد الجـسم »مضخة الأنسولين«وارتباطها بما يسمى 

 بـشكل يـدوي وآلـي في تفـصيلات الأنـسولين حسب الحاجة ويتم إدخـال لينبالأنسو

وبحمد االله تعالى توجد أنواع متعددة من أبرز وأحدث . ليس مجال ذكرها هذا البحث

 .هذه الأجهزة في مستشفيات وصيدليات المملكة العربية السعودية

الحيطة عند  في ضبط مستوى الدم والمبادرة في أخذ فائدة هذه الحساسات كبيرة

الانخفاض؛ لأن الانخفاض قد يؤدي إلى فقدان الـوعي والوفـاة لا قـدر االله، والزيـادة 

                                         
 :مقال عن داء السكري في موقع منظمة الصحة العالمية: ينظر  ) ١(

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/diabetes  
 : والتعريف بالمرض في موقع وزارة الصحة ينظر  

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/diabetic/Pages/default.aspx 
 ).٢٤ص (من إصدار وزارة الصحة في السعودية » المرجع الوطني لتثقيف مرضى السكر: وينظر  

 ).٤٣ص(علي العاقول . دالمختصر في تكنولوجيا السكر، : ينظر  ) ٢(

ــر  ) ٣( ــسكر«: ينظ ــى ال ــف مرض ــوطني لتثقي ــع ال ــسعودية » المرج ــصحة في ال ــدار وزارة ال ــن إص م

 ).٢٧-٢٤ص(
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لها أضرارها التي سبق الإشارة إليها، والإنسان يحتاج للتعايش أن يكون وعيه في حال 

طبيعي يستدعي من خلاله التركيز واتخاذ القرارات وممارسـة حياتـه بـصورة جيـدة لا 

 .المتابعة والشك أن يعيقه عن ذلكيؤثر فيها كثرة 

الجزء الأعلى من الذراع، والبطن في : وهذه الحساسات توضع في أماكن محددة

الجزء الذي حول السرة، وليس منها أي مكان من أماكن الوضوء، وإنما هي جزء مـن 

 .)١(البدن فتدخل في أماكن الاغتسال

 :ن أبرزها جهاز صغير يتراوح حجمه بحسب النوع، وم:وصف الحساس

 سـم ٣ صـغير، قطـره لا يتجـاوز دائـريوهو جهـاز . جهاز فري ستايل ليبري -١

يتميز بصغر حجمه ودقـة قراءتـه ) ٣(تقريب�، صدرت منه ثلاثة إصدارات أخرها برقم 

وربطه بالجوال أو جهـاز خـارجي لإعطـاء القـراءات والتنبيهـات في حـال الارتفـاع أو 

 .)٢(توى السكر في الدم لمدد طويلةالانخفاض كما يعطي تقريراً عن مس

 
                                         

 :موقع الشركة المصنعة على الانترنت  ) ١(

https://www.freestyle.abbott/sa-ar/discover-freestyle-libre/getting-started-with-freestyle-
libre/optional-glucose-alarms.html. 

 :موقع الشركة المصنعة على الانترنت  ) ٢(

https://www.freestyle.abbott/sa-ar/discover-freestyle-libre/getting-started-with-freestyle-

libre/optional-glucose-alarms.html. والصورة مأخوذة من موقعهم على الانترنت  
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وهو مقارب للجهاز السابق في الحجم والمزايا، وصدرت :  جهاز ديكسكوم-٢

ــد  ــدةمنه ــدثها ع ــدارات، وأح ــضخة G7 إص ــع م ــه م ــتم ربط ــن أن ي ــه يمك ــز أن ، ويتمي

 .)١(الانسولين

 
 
يعتبر من أشهر الحساسات لارتباطـه : حساس قادريان من شركة ميدرتونك -٣

، وشـركة ميترونـك شـركة شـهيرة تعنـى ٧٨٠مضخة إنسولين وهي ميـدرتونك بأشهر 

 .)٢(بصناعة حلول لمرضى السكري، وحجمه مقارب للحساسات السابقة

 

                                         
، والـصورة مـأخوذة https://www.dexcom.com/ar-SA: موقع الشركة المصنعة على الانترنـت   )١(

 .من موقعهم على الانترنت

 https://www.medtronic.com/me-ar/your-health.html: موقع الشركة المصنعة على الانترنت  ) ٢(
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 .)١(وقد قارن بين أنواع الحساسات الدكتور علي العاقول في هذا الجدول

 
 

ولــيس الــشأن في هــذا البحــث لمعرفــة تفــضيلات كــل واحــد منهمــا، إنمــا يجــدر 

لإشارة إلى أهمية استعماله خصوصا من مرضى الـسكر الأول، وتتأكـد الحاجـة عنـد ا

استعمال مضخة الأنسولين معه، ومن خلال معايشة ومشاهدة ساهمت هذه الأجهـزة 

في أن يكــون مــريض الــسكر ذا نمــط مــشابه للــشخص الــصحيح، وبالتــالي الحــد مــن 

لحاجة إليها كبيرة جداً وليست مضاعفات هذا المرض في المستقبل بإذن االله تعالى، فا

 .من التحسينات ذات الأثر القليل

* * * 

                                         
 ).٧٩(علي العاقول . المختصر في تكنولوجيا السكر، د: ينظر  ) ١(
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 :مسألتان وفيه

 .نجاسة الدم الخارج أثناء تركيب الحساس: المسألة الأولى* 

قد تصيب الإبرة الصغيرة عرق� ) المجس( أثناء تركيب الحساس :صورة المسألة

دم، وفي الغالب أنه قليل؛ وذلك أنه لو كان كثيراً لما ثبت الحساس في المكان، فيخرج 

 . وعلى ذلك فما يخرج هو دم يسير

وهذا الوصف وهو كونه يسيراً لا يمكن الاحتراز منه في تركيب الحساس وصف 

أنــه دم مهــم ذكــره الفقهــاء، كمــا أن مــن الأوصــاف المهمــة التــي ينبغــي الإشــارة إليهــا 

، كمــا ســبق بيــان أمــاكن تركيــب نفــسه لا دمَ غيــره، وأنــه مــن غيــر الــسبيلينالإنــسان 

 .الحساس

 علـى نجاسـة دم الإنـسان، مـع العفـو عـن - كمـا سـيأتي -نص كثير مـن الفقهـاء 

وهـذه المـسألة تـذكر . اليسير، وأشار بعضهم إلى أن الخلاف في هذه المسألة ضـعيف

من المهم تحرير الآراء وذكـر الخـلاف فيها الأوصاف والاستثناءات أثناء الحكم؛ لذا 

في أصل المسألة وهو دم الإنسان مع التركيز في نهايتها على الدم اليسير الذي لا يمكـن 

 إلا أن أثرهـا - وإن كانـت مهمـة فقهـ� -دون الإطالـة في بعـض المـسائل . التحرز منـه

 .على هذه المسألة ليس كبيراً 

 - مـن غيـر الـسبيلين - في دم الإنـسان وعلى ما سبق فإن أبرز الآراء التـي ذكـرت

 :من حيث طهارته أم نجاسته رأيان
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 .أن الأصل في دم الإنسان أنه نجس: الرأي الأول

، )٤(، والحنابلـة)٣(، والـشافعية)٢(، والمالكيـة)١(وهو رأي المـذاهب الأربعـة الحنفيـة

 .)٥(وحكي إجماع�

 .)٦(نجس�فالحنفية يرون أن دم الشهيد ليس : ولكل مذهب تفصيلات

 . )٧(والمالكية يرون العفو عن اليسير ولو كان من السبيلين

والشافعية يـرون العفـو عـن اليـسير، كمـا يعفـى عـن دم الجـروح ولـو كـان كثيـراً 

أن يكون من الإنسان نفسه، وألا يكون متعمداً لإخراجه، وألا يتجاوز وصـوله : بشرط

 .)٨(المحل المعتاد

 ويعفـى عـن -كالحنفيـة-نجـس� سـوى دم الـشهيدوالحنابلة يعدون دم الإنـسان 

 .)٩(اليسير سوى من السبيلين فإنه نجس ولو قلَّ 

                                         
 ).١/٣٧(، العناية، للبابرتي )١/١٩(بدائع الصنائع، للكاساني  :ينظر  ) ١(

 ).١/١١٠(، التبصرة للخمي )١/٨٥(المنتقى، للباجي  :ينظر  ) ٢(

 ).٢/٥٠(، المجموع، للنووي )١/٥٠(عي الأم، للشاف :ينظر  ) ٣(

 ).١/١٤٠(، مطالب أولي النهى، للرحيباني)٣٢٧-١/٣٢٥(الإنصاف، للمرداوي  :ينظر  ) ٤(

، مراتــب )٢٢/٢٣٠(، التمهيــد، لابــن عبــدالبر )١/١٠٥(شــرح العمــدة، لابــن تيميــة  :ينظــر  ) ٥(

، المجمــوع، )٧/١٢٤(، الجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي )١٩ص(الإجمــاع، لابــن حــزم 

 ).٢/٥٧٦(للنووي 

 ).١/٢١١(، حاشية ابن عابدين )١/٢٤١(البحر الرائق، لابن نجيم  :ينظر  ) ٦(

 ).١/١٤٦(، مواهب الجليل، للحطاب )١/٨٥(المنتقى، للباجي  :ينظر  ) ٧(

 ).١٩٣-١/١٩٢(البيان، للعمراني /) ٥/٢٩٥(الحاوي الكبير، للماوردي  :ينظر  ) ٨(

 =،)٣٢٧-١/٣٢٥(، الإنـصاف، للمـرداوي )١/١٠٥(الفقـه، لابـن تيميـة شرح عمدة : ينظر  ) ٩(
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الذي يشق الاحتراز منه سوى ما ) ١(وبالجملة فهم متفقون على طهارة الدم اليسير

 . )٢(خرج من السبيلين

 .أن الأصل في دم الإنسان أنه طاهر: الرأي الثاني

 .)٥( والألباني)٤(حمد صديق خان، وم)٣(وبه قال الإمام الشوكاني

                                         
 ).١/٤٤٠(الشرح الممتع لابن عثيمين =

ضـابط اليــسير يرجـع إلــى العـرف بحــسب أوسـاط النــاس، وقيـل مــا يفحـش في نفــس أوســاط   ) ١(

وعنـد ). ١/٢٧٢(، الـشرح الممتـع، لابـن عثيمـين )١/٢٥٦(شـرح الزركـشي : ينظـر. النـاس

، وذكـر )١/١٤٠(الهدايـة مـع فـتح القـدير، للمرغينـاني: الدرهم ومـا دونـه، ينظـرالحنفية قدر 

، )١/٢٤٧(الفواكـه الـدواني، للنفـراوي : المالكية الدرهم فقالوا اليسير ما دون الدرهم، ينظـر

ومثلوا له أيض� بعـدم وجـوب غـسل دم البرغـوث، ولا مـا يـسيل مـن البثـرة، كمـا في المنتقـى، 

والشافعية لهم قيود فيه بأن يكون من الشخص نفسه، ولم يختلط ). ٨٦-٨٥، ١/٤٣(للباجي 

مـع التنويـه أن ). ١/٢٠٠(ينظر حاشية البيجوري على ابـن قاسـم . بأجنبي ولم يجاوز المحل

 ).٣٢٦-١/٣٢٥(ينظر الإنصاف . للحنابلة رواية أنه لا يعفى حتى عن اليسير

وإنما عفي عن يـسير الـدم؛ لأن الإنـسان لا «): ٢٤٨-١/٢٤٧(ولذلك قال في الفواكه الدواني   ) ٢(

يكاد يسلم منه؛ لأن بدن الإنسان كالقربة المملوءة ماء وهي لا تسلم غالبا من رشح، وقـد قـال 

 .»...وعفي عما يعسر: خليل

 ).١/٣٢(، الدراري المضية، للشوكاني أيض� )١/٤٤(السيل الجرار، للشوكاني  :ينظر  ) ٣(

 ).١/١١٥( لصديق خان الروضة الندية، :ينظر  ) ٤(

ــاني  :ينظــر  ) ٥( ــة، للألب ــه يقــول )٥٢-٥٠(تمــام المن ــن حــزم مــع أن ، ونــسب القــول بطهارتهــا لاب

بنجاستها، بل وذكر ابن حزم أنها مما أجمع على نجاسته كمـا في مراتـب الإجمـاع، لابـن حـزم 

كمـا ، وقد يكون السبب الخلـط بـين القـول بالنجاسـة وأنهـا ليـست بنـاقض للطهـارة )١٩ص(

 .سيأتي من أن ابن حزم يرى أن خروج دم الإنسان من غير السبيلين ليس بناقض
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 :أدلة الرأي الأول

ن سمح:  قوله تعالى:الدليل الأول
َ
 أ

ٓ
�
�
ٓۥ إِ� �ُ�ُ�َ�ۡ�َ �ٖ�ِ��َ �ٰ

َ
�َ� ��ً��

َ
�
ُ

� ��
َ
وِ�َ� إِ�

ُ
 أ

ٓ
��َ �ِ� �ُ�ِ

َ
 أ

ٓ
�
�
� �

ُ
�

وۡ �ِ�ۡ 
َ
ُ�ۥ رِۡ�ٌ� أ

�
�ِ�

َ
� ٖ���ِ��ِ �َۡ�

َ
وۡ �

َ
�ً�� أ

ُ
��ۡ �� ��ٗ

َ
وۡ د

َ
 أ

ً
�َ��ۡ�َ 

َ
ِ �ِ�ِۚۦ �َُ��ن

�
ۡ��ِ ٱ�

َ
�ِ� 

�
�ِ�

ُ
� أ

ً
 .]١٤٥:الأنعام[ سجى�

 .)١( عموم الآية يشمل جميع أنواع الدم، ومعنى رجس نجس:وجه الدلالة

أرأيـت :  فقالـتجاءت امـرأة النبـي : ما ثبت عن أسماء، قالت: الدليل الثاني

 وتنـضحه، تَحُتُّـهُ، ثـم تَقْرُصُـهُ بالمـاء،«: إحـدانا تحـيض في الثـوب، كيـف تـصنع؟ قـال

 .)٢(متفق عليه. »وتصلي فيه

. )٣( القياس على دم الحيض، فجميعها دماء تخرج من بدن الإنـسان:وجه الدلالة

 .»باب غسل الدم«:  في صحيحه لهذا البابلذلك بوب البخاري 

إذا كـان «:  بالفرق بين دم الحيض وما سواه، ولذلك قـال :نُوقش هذا الدليل

 .، كما أنه يخرج من السبيلين)٤(»دم الحيضة فإنه أسود يعرف

                                         
، التحريــر )١/١٠٩(، شــرح عمــدة الفقــه لابــن تيميــة )٩/٦٣٥(جــامع البيــان، للطــبري  :ينظــر  ) ١(

، وقـد اعـترض )٩/١٥(، الـشرح الممتـع لابـن عثيمـين )١٣٩- ٨/١٣٨(والتنوير لابن عاشـور 

، فمـن أراد الاسـتزادة )١/٣٢(الـداري المـضية ) ١/٢٦(السيل الجـرار على هذا التفسير كما في 

 .»الدماء في الإسلام« في كتابة فليرجع لموضعه، وممن توسع في ذلك الشيخ عطية سالم 

؛ ومـسلم، )٢٢٧(، رقـم )١/٥٥(أخرجه البخاري واللفظ له، كتاب الوضوء، باب غسل الدم   ) ٢(

 ).٢٩١(، رقم )١/٢٤٠(ية غسله كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيف

 ).٢/٦٣(، المجموع، للنووي )١/٦٧(الأم، للشافعي  :ينظر  ) ٣(

، رقـم )١/٢٠٧(إذا أقبلت الحيـضة تـدع الـصلاة : أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال  )٤(

رقـم ) ١/١٢٣(؛ والنسائي، كتـاب الطهـارة، بـاب الفـرق بـين دم الحـيض والاستحاضـة )٢٨٦(

 .»صحيح، رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة«: قال النووي في خلاصة الأحكام). ٢١٥(



 

 

  ١٥٤  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  الطهارة على الدم فـي السكر قياس حساس بتركيب المتعلقة الفقهية المسائل

 أنـه ثبـت أيـض� الأمـر بغـسل دم الاستحاضـة كمـا ثبـت في :أجيب عن هذه المناقشة

 .)٢(وهو معرف بالألف واللام فيدل على العموم. )١(»فاغسلي عنك الدم«: الصحيحين

 الإجماع، وقد حكاه جملة من الفقهاء منهم ابن حزم ولـم يتعقبـه :الدليل الثالث

 .)٣(البر والنووي وغيرهم يمية فيه، وابن عبدابن ت

 .)٤( ان هذا الإجماع غير صحيح، وفيه اضطراب:نُوقش هذا الدليل

 أن الإجماع منعقـد ودلالتـه واضـحة، وسـبق بيـان مـن :أجيب عن هذه المناقشة

 .نص على ذلك في أصل الدليل

ر بدفن  أم أن النبي  بما ثبت عن جابر واستدل من يرى طهارة دم الشهيد

 .)٦( بغسلهفلو كان نجس� لأمر . )٥(رواه البخاري. الشهداء في دمائهم

ۡ�ُ�ۡ� �ِ� ٱ�ّ�ِ�ِ� ِ�ۡ� َ�َ�جٖ� سمح:  قوله تعالى:أما دليل العفو عن اليسير
َ
��َ 

َ
 سجىوََ�� َ�َ��

 . ]٧٨: الحج[

                                         
؛ ومـسلم، كتـاب )٢٢٨(، رقـم )١/٥٥(أخرجه البخـاري، كتـاب الوضـوء، بـاب غـسل الـدم   )١(

 ).٣٣٣(، رقم )١/٢٦٢(الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 

 ).١/١١٥(المحلى، لابن حزم  :ينظر  ) ٢(

، مراتــب )٢٢/٢٣٠(، التمهيــد، لابــن عبــدالبر )١/١٠٥(رح العمــدة، لابــن تيميــة شــ :ينظــر  ) ٣(

، المجمــوع، )٧/١٢٤(، الجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي )١٩ص(الإجمــاع، لابــن حــزم 

 ).٢/٥٧٦(للنووي 

ــض� )١/٤٤(الــسيل الجــرار، للــشوكاني  :ينظــر  ) ٤( ــدراري المــضية، للــشوكاني أي ، )١/٣٢(، ال

 ،)٥٢-٥٠(تمام المنة، للألباني ). ١/١١٥(ديق خان الروضة الندية، لص

 ).١٣٤٣(، رقم )٢/٩١(أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد   ) ٥(

 ).١/٤٤٠(الشرح الممتع لابن عثيمين  :ينظر  ) ٦(
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 أن الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج، ومن ذلك العفو :وجه الدلالة من الآية

 .)١(ق مما يخرج يسيرا من دم الإنسانعما يش

 :أدلة الرأي الثاني

 .متفق عليه. )٢ (»إن المؤمن لا ينجس«:  قوله :الدليل الأول

 أن الدم جزء من الإنسان، وأجزاؤه طاهرة؛ ويـدل لـذلك أيـض� أن :وجه الدلالة

 .)٣(الآدمي الميت طاهر

ط نجـس بالإجمـاع؛  بأن الخارج من الإنـسان مـن بـول وغـائ:نُوقش هذا الدليل

 .)٤(فمثله الدم

فيعفى عن يـسير .  بالفرق بين الدم وبين البول والغائط:أجيب عن هذه المناقشة

ذلك أن البـول والغـائط خبيثـان ولهمـا رائحـة منتنـة . الدم بخلاف يسير البول والغائط

 كمــا أن الــدم العــادي يفــارق دم. )٥(تنفــر منهــا الطبــاع فــلا يعفــى عــن كثيــره ولا يــسيره

 ووصفه بأنه أسود يعرف، وما ورد عـن - السبيلين -الحيض من حيث مكان خروجه 

 .)٦(غسل دم الإنسان لأجل النظافة حيث لم يقترن به أمر ولا نهي صريح

                                         
 ).١/٨٥(المنتقى، للباجي  )١/٨(الجوهرة النيرة، للزبيدي : ينظر  ) ١(

:  الغـسل، بـاب الجنـب يخـرج ويمـشي في الـسوق وغيـره وقـال عطـاءأخرجه البخاري، كتاب  )٢(

؛ )٢٨٥(، رقــم )١/٦٥(» يحــتجم الجنــب، ويقلــم أظفــاره، ويحلــق رأســه، وإن لــم يتوضــأ«

 ).٣٧١(، رقم )١/٢٨٢(ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 

 ).١/٤٤١(الشرح الممتع لابن عثيمين  :ينظر  ) ٣(

 ).١/٤٤٢(المرجع السابق  :ينظر  ) ٤(

 ).١/٤٤٢(المرجع السابق  :ينظر  ) ٥(

 ).١/٤٤٢(المرجع السابق  :ينظر  ) ٦(



 

 

  ١٥٦  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  الطهارة على الدم فـي السكر قياس حساس بتركيب المتعلقة الفقهية المسائل

 كـان في غـزوة ذات الرقـاع فرومـي عـن جـابر أن النبـي ما جـاء : الدليل الثاني

ولـم «: ول المبـاركفورييقـ. )١(رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسـجد ومـضى في صـلاته

 .)٢(» أمرهم بغسلها أو التحرز منها مع كثرة وقوعهايثبت أن النبي 

  :نُوقش هذا الدليل من أمور

 .)٣(أنه حال ضرورة لا يقاس عليها، كسلس البول والاستحاضة: أولاً 

                                         
ــدم   ) ١( ــاب الوضــوء مــن ال ــاب الطهــارة، ب ــو داود، كت ــد )١٩٨(، رقــم )١/١٤١(أخرجــه أب ؛ وأحم

ــم )٢٣/٥١( ــم )١٤٧٠٤(، رق ــديث رق ــل الح ــحيحه، قب ــاري معلقــ� في ص ــه البخ ــد أخرج ، وق

 كــان في غـزوة ذات الرقـاع فرمــي رجـل بــسهم، أن النبـي «: ويـذكر عــن جـابر: ، فقـال)١٧٦(

وقـد وصـله الحـافظ ابـن حجـر في تغليـق التعليـق . »فنزفه الدم، فركع، وسجد ومـضى في صـلاته

، )١/١٦٥(تنقيح تحقيق أحاديث التعليـق : ، ينظر»إسناده صالح«: ، وقال الدارقطني)٢/١١٤(

ــستدرك، ووفقــ ــحح الحــاكم في الم ــم ،)١/٢٥٨(ه الــذهبي وص ، وقــال النــووي في )٥٥٧( رق

، وحـسنة الألبـاني »رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن، واحـتج بـه أبـو داود«): ١/٥٥(المجموع 

 ).١/٣٥٧(في صحيح سنن أبي داود 

 ).١/٤٤١(الشرح الممتع لابن عثيمين  :ينظر  ) ٢(

 بدلالــة واضــحة علــى أمــرين، وهــذا الحــديث يــدل«: وقــال العظــيم أبــادي في عــون المعبــود  

أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة سواء كان سائلاً أو غير سائل وهو : أحدهما

أن دماء الجراحات طاهرة معفوة للمجروحين، وهو : وثانيهما... قول أكثر العلماء وهو الحق

ــ ــدين في س ــار في أن المجاه ــواترت الأخب ــد ت ــق، وق ــو الح ــة وه ــذهب المالكي ــانوا م بيل االله ك

يجاهدون ويذوقون آلام الجراحات فـوق مـا وصـفت فـلا يـستطيع أحـد أن ينكـر عـن سـيلان 

الدماء من جراحاتهم وتلويث ثيابهم، ومع هذا هم يصلون علـى حـالهم ولـم ينقـل عـن رسـول 

 ).١/٣٣٦(عون المعبود . » أنه أمرهم بنزع ثيابهم المتلبسة بالدماء حال الصلاةاالله 

ــدالبر )٧٤(الموطــأ : ينظــر  ) ٣( ــن عب ــتذكار، لاب ــاجي )١/٢٣٤(، الاس ــى، للب  =،)١/٨٦(، المنتق
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ثــم إن بإمكانــه أن يعــصب جرحــه .  أن هــذه دعــوى:أجيــب عــن هــذه المناقــشة

 .)١(ويصلي

ه دخل الصلاة وابتدأها وهـو طـاهر البـدن، وخـروج الـدم بعـارض بغيـر  أن:ثاني�

 .)٢(اختياره

ــث ــدليل الثال ــرد في :ال ــم ي ــه ل ــذلك أن ــدل ل ــارة؛ وي ــياء الطه ــل في الأش  أن الأص

النصوص الأمر بغسل الدم إلا ما جاء في دم الحيض رغم دعاء الحاجـة إلـى ذلـك مـع 

س� لأمـر بغـسله وبينـه فإنـه ممـا كثرة وقوعه من جروح ورعاف ونحوها؛ ولو كان نجـ

 .)٣(تدعو الحاجة إلى بيانه

 : الترجيح

من خلال ما سـبق في المـسألة؛ فـالرأي الأول الـذي يـرى نجاسـة دم الإنـسان إن 

قويٌ وظاهر الدلالة، والاعتراضات عليـه أُجيـب : كان كثيراً، ويعفى عنه إن كان يسيراً 

 . وسلامة أدلة هذا الرأيفي حين أن الأدلة الأخرى لم تصل لقوة. عنها

ومما يـدل علـى التجـاوز عـن اليـسير، أن نـص الفقهـاء أنـه فعـل الـسلف، وعنـد 

                                         
، )١/٢٨١(، فـتح البـاري، لابـن حجـر )٢١/٢٢٣(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة =

وفي الباب آثار أخرى والاستطراد فيها قد يخرج البحث عن أساسه، والمسألة معروفة مبثوثـة، 

 في ١٤١٨ في كتابـه الـدماء في الإسـلام، طبـع عـام  عطية سالم وممن توسع في بحثها الشيخ

 . صفحة٧٠٠قرابة 

 ).١/٢٦٢(، كشاف القناع، للبهوتي )١/٢٠٤(المغني، لابن قدامة : ينظر  ) ١(

 ).١٢٨-١٢٥ص(الدماء في الإسلام، لعطية سالم : ينظر  ) ٢(

 ).١/٤٤١(الشرح الممتع، لابن عثيمين  :ينظر  ) ٣(



 

 

  ١٥٨  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  الطهارة على الدم فـي السكر قياس حساس بتركيب المتعلقة الفقهية المسائل

الرجوع للمصنفات التي تعنى بذلك ومن أبرزها مصنف ابن أبي شيبة، نجد أنـه سـاق 

 :جملة من الآثار الدالة على هذا الرأي، ومن ذلك

أنه لا يرى بالقطرتين من الدم  ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة  - ١

 .)٢(، وأنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليها الدم فيحته ثم يقوم فيصلي)١(في الصلاة بأس�

ما جاء عـن ابـن عمـر أنـه عـصر بثـرة في وجهـه فخـرج شـيء مـن دم، فحكـه بـين  - ٢

 .، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح)٣(إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ

الإجماع المروي فيه ما فيـه مـن الاخـتلاف في اليـسير، إضـافة وهذا يدل على أن 

إلى أن من أدلة القول الثاني التمسك بالبراءة الأصلية، والتمسك بالبراءة من مرجحات 

 .الأدلة

وعلى ضوء ذلك فالدم الـذي يخـرج مـن الإنـسان أثنـاء تركيـب الحـساس لـيس 

   الحـساس؛ لأنـه يثبـت لمـا بنجس لأنه أصـلاً في الغالـب يـسيرٌ، ولـو تفـاحش لا يثبـت

  يحـــوي مـــن لاصـــق، وهـــذا اللاصـــق لا يثبـــت في حـــال وجـــود ســـائل كثيـــر وقـــت 

 .التركيب

                                         
وصـححه ابـن حـزم في المحلـى ). ١٤٧٥(، رقـم )٢/١٢٤(بـي شـيبة في مـصنفه أخرجه ابـن أ  )١(

)١/٢٣٩.( 

وصـححه ابـن حـزم في المحلـى ). ١٤٨١(، رقـم )٢/١٢٥(أخرجه ابـن أبـي شـيبة في مـصنفه   ) ٢(

)١/٢٣٩.( 

ــيبة في مــصنفه   )٣( ــي ش ــن أب ، وأورده البخــاري في صــحيحه )١٤٧٨(، رقــم )٢/١٢٤(أخرجــه اب

): ٢/١٢٠(، وقــال الحــافظ ابــن حجــر في تغليــق التعليــق )١٧٦(قــم تعليقــ�، قبــل الحــديث ر

 .»رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو إسناد صحيح«
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١٥٩ 

 .نقض الطهارة بخروج الدم أثناء تركيب الحساس: المسألة الثانية* 

سبق في بيان طريقة تركيب الحساس أنه يتم زرعه في أماكن محـددة مـن الجـسد، 

 . سريع�، فهل في خروجها نقض للطهارةويخرج أحيان� قطرات من الدم تجف

، وقد أطـال فيهـا نقض الطهارة بخروج الدم من المسائل التي بحثها الفقهاء 

الفقهاء وألفت فيها بعض الرسائل العلميـة المتخصـصة مـن مثـل الـشيخ عطيـة سـالم 

. 

ومن المناسب في هذه المسألة عند الحديث عنها أن يكون مركـزاً علـى المـسألة 

خروج الدم من غير السبيلين، وأن يكون خروجه غير : ها علاقة بموضوعنا وهيالتي ل

 ذلـك أن المـواطن التـي يُـزرع فيهـا الحـساس - بمراعاة ذلـك قـدر الإمكـان -فاحش 

 .ليست من الأماكن التي فيها عروق الدم الرئيسة التي تؤدي إلى تفاحش خروج الدم

 :لدم ثلاثة آراءوأبرز الآراء في مسألة نقض الطهارة بخروج ا

 . أنه لا ينقض الطهارة مطلق�:الرأي الأول

 .)٤(، واختاره ابن حزم)٣(، ورواية عند الحنابلة)٢(، والشافعية)١(وهو مذهب المالكية

                                         
ولهم في ذلك قول أنه ). ١/٢٩١(، مواهب الجليل، للحطاب )١/٥٣(المنتقى للباجي : ينظر  ) ١(

 .لا ينتقض ولو خرج من السبيلين

ذكر فيه أنه لو وضعها على غير طهر وخـاف إن ، و)٣٧٢-٢/٣٦٧(المجموع، للنووي : ينظر  ) ٢(

 .أزالها ضرر يلحقه فإنه يمسح عليها

مـنهم : وذكر فيه أنـه قـول مجموعـة مـن الـصحابة ). ١/١٣٦(المغني، لابن قدامة : ينظر  ) ٣(

 .ابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وعائشة

 ).٢٢٥-١/٢٢٠(المحلى، لابن حزم : ينظر  ) ٤(
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 . أن خروج الدم ينقض الطهارة؛ إن خرج وكان سائلاً :الرأي الثاني

 .)٢( ومجاهدوهو قول إبراهيم النخعي والحسن البصري،. )١(وهو مذهب الحنفية

 . أنه لا ينقض إن خرج يسيراً وينقض إن خرج كثيراً فاحش�:الرأي الثالث

، وهـو وهو مروي عن أبي هريرة وجابر وابـن عمـر . )٣(وهو مذهب الحنابلة

 .)٤(قول سعيد بن المسيب ومكحول وطاووس وسعيد بن جبير

 .)أنه لا ينقض الطهارة مطلق�: (أدلة الرأي الأول

 كـان في غـزوة ذات الرقـاع فرومـي ما جاء عـن جـابر أن النبـي : لالدليل الأو

 .)٥(رواه أبو داوود. رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته

 أنه لو نقض لما جاز أن يكمل صلاته مع خروج الدم الكثيـر، ومـع :وجه الدلالة

 .)٦( ولم ينكرهعلمه 

 .)٧( أنه ضعيف:نُوقش هذا الدليل

                                         
ــر  ) ١( ــ: ينظ ــسي المب ــدين )١/٧٦(سوط، للسرخ ــن عاب ــية اب ــابرتي )١/١٤٨(، حاش ــة، للب ، العناي

، العناية، )١/٢٥(، ويرى زفر منهم أنه ينقض مطلق�، ينظر بدائع الصنائع، للكاساني )١/٣٨(

 ).١/٨(، الجوهرة النيرة )١/٣٩(للبابرتي 

 ).١٦٣-١/١٦٢(المصنف، للإمام عبدالرزاق : ينظر  ) ٢(

ــي،: ينظــر  ) ٣( ــة المغن ــن قدام ــشي )١٣٦-١/١٣٥( لاب ــي )١/٢٥٢(، شــرح الزرك ــب أول ، مطال

 ).١/١٤١(النهى، للرحيباني 

 ).١٦٣-١/١٦٢(المصنف، للإمام عبدالرزاق : ينظر  ) ٤(

 .سبق تخريجه  ) ٥(

 ).١/٢٤٠(، نيل الأوطار، للشوكاني )٢/٦٣(المجموع، للنووي : ينظر  ) ٦(

 =،)٣/٨٨(ميـزان الاعتـدال للـذهبي :  جهالـة، ينظـرففي سنده عقيل بن جابر قال الذهبي فيـه  ) ٧(
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١٦١ 

 .)١ ( أن جملة من المحدثين صححه أيض�:ه المناقشةوأجيب عن هذ

 . )٢(»لا وضوء إلا من صوت أو ريح«: قوله : الدليل الثاني

 .)٣( أن الأصل فيما عداها عدم النقض إلا بما يثبت من نص ظاهر:وجه الدلالة

أن النواقض كثيـرة، والمقـصود عـدم العمـل بالـشك مـع : نُوقش هذا الاستدلال

 .)٤( لحالة خاصةن يكون جوابه اليقين ويمكن أ

   أن الأصـــل عـــدم الـــنقض إلا بـــدليل، ولـــم يثبـــت مـــع عمـــوم :الـــدليل الثالـــث

                                         
وقد أشـار لـذلك الألبـاني كمـا سـيأتي في صـحيح ) ٦/٢١٨(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم =

 .أبي داوود

 .راجع تخريج الحديث في الحاشية السابقة  ) ١(

ح ، بــاب مــا جــاء في الوضــوء مــن الــريأخرجــه الترمــذي، أبــواب الطهــارة عــن رســول االله   ) ٢(

؛ وابـن ماجـه، أبـواب الطهـارة وسـننها، بـاب لا وضـوء إلا مـن حـدث )٧٤( رقـم ،)١/١٣٠(

 ). ١٠٠٩٣( رقم ،)١٦/١٠٨(؛ وأحمد )٥١٥( رقم ،)١/٣٢٣(

ــر    ــدر المني ــن في الب ــن الملق ــال اب ــة«): ٢/٤١٩(ق ــحيح رواه الأئم ــديث ص ــذا الح ــد : ه أحم

 بإسـناد كـل رجالـه بـي هريـرة والترمذي وابن ماجه والبيهقي باللفظ المـذكور مـن روايـة أ

لا وضـوء إلا مـن حـدث أو صـوت أو «: ثقات، ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور بزيـادة ولفظـه

هـذا حـديث : »خلافياتـه«وقـال البيهقـي في . هـذا حـديث حـسن صـحيح: قال الترمذي. »ريح

قـي الـدين وقـال الـشيخ ت. ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد االله بن زيد

 .»إسناد حسن ثابت: بن الصلاح

ــن حــزم : ينظــر  ) ٣( ــووي )٢٣٦، ٢٢٥-١/٢٢٠(المحلــى، لاب ، شــرح )٢/٦٣(، المجمــوع، للن

 ).٢٤٠-١/٢٣٩(، نيل الأوطار، للشوكاني )١/٦٥(المنهج مع حاشية الجمل 

 ).١/٢٠٨(تحفة الأحوذي، للمباركفوري : ينظر  ) ٤(
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 .)٢(والقياس ممتنع في هذا الباب لأن علته غير معقولة. )١(البلوى به

 ).القائلون إنه ينقض الطهارة؛ إن خرج وكان سائلاً (: أدلة الرأي الثاني

من أصابه قـيء أو «: قال رسول االله :  قالت ما جاء عن عائشة،:الدليل الأول

رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثـم ليـبن علـى صـلاته، وهـو في ذلـك لا 

 .)٣(أخرجه ابن ماجه. »يتكلم

 .)٤ (أن النبي أمر بالانصراف والوضوء: وجه الدلالة

 . )٥( أن هذا الحديث بأنه ضعيف:نُوقش هذا الدليل

 .)٦(لنجاسة أو أنه على الاستحبابولو صح لحمل على غسل ا

جاءت فاطمة بنت : عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: الدليل الثاني

                                         
ــن حــزم : ينظــر  ) ١( ــووي )٢٣٦، ٢٢٥-١/٢٢٠(المحلــى، لاب ، شــرح )٢/٦٣(، المجمــوع، للن

 ).٢٤٠-١/٢٣٩(، نيل الأوطار، للشوكاني )١/٦٥(المنهج مع حاشية الجمل 

 ).١/٦٥(، شرح المنهج مع حاشية الجمل )٢/٦٣(المجموع، للنووي : ينظر  ) ٢(

ــاء علــى الــصلا  ) ٣( ــسنة فيهــا، بــاب مــا جــاء في البن ــاب إقامــة الــصلاة وال ة أخرجــه ابــن ماجــه، كت

وقـد ضـعفه الـشافعي، . وفي الباب أحاديـث أخـرى لكنهـا ضـعيفة). ١٢٢١( رقم ،)٢/٢٨١(

 ).١٢١ص(المحرر في الحديث لابن عبد الهادي : ينظر. وأحمد، والدارقطني وغيرهم

 ).١/٢٦٥(البناية، للبابرتي : ينظر  ) ٤(

المجمـوع : نظـر، وأيـض� ضـعفه النـووي، ي)١/٢٣٦(والأثر ضعفه ابن حزم كمـا في المحلـى   ) ٥(

وروايـة إسـماعيل بـن عيـاش . ، ففي إسناده إسماعيل بن عياش يرويه عن ابن جـريج)١/٦٤(

كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، : ينظر للتفصيل. عن الحجازيين ضعيفة

 ).٢/١٣٥(للشلاحي 

 ).١/٦٤(المجموع : ينظر  ) ٦(
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يــا رســول االله إني امــرأة أســتحاض فــلا أطهــر أفــأدع :  فقالــتأبــي حبــيش إلــى النبــي 

لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلـت حيـضتك «: الصلاة؟ فقال رسول االله 

ثـم « - : وقـال أبـي: قـال - . »صلاة، وإذا أدبـرت فاغـسلي عنـك الـدم ثـم صـليفدعي ال

 .)١(رواه البخاري ومسلم. »توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت

 أن الزيادة في الحديث بالأمر بالوضوء غير معروفة، فهي زيادة :نُوقش هذا الدليل

 .)٢(ليست بمحفوظة

  ر فيـه بيـان لـرأي صـحابي، يقـول  أن الأثـ:ويمكن أن يجـاب عـن هـذه المناقـشة

 عروة بن الزبير، وادعى بعـضهم: بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة، أي) أبي(«: ابن حجر

أن هذا معلق وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاويـة عـن 

مـن كـلام ) ثـم توضـئي: (هشام وقد بين ذلك الترمذي في روايته، وادعى آخر أن قولـه

بـصيغة الإخبـار، ) ثـم تتوضـأ: (موقوف� عليه وفيه نظر؛ لأنه لو كـان كلامـه لقـالعروة 

 .)٣(»...فلما أتى به بصيغة الأمر، شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي

 أنه ولو صحت لكان المعنى إعلام المرأة أنه ليس دم :ونوقش هذا الدليل أيض�

الحدث، ولم يرد أن خروج الدم بذاتـه حيض، بل موجب للوضوء لخروجه من محل 

 .)٤(موجب للوضوء

                                         
؛ ومـسلم، )٢٢٨(، رقـم )١/٥٥(وء، باب غسل الدم أخرجه البخاري واللفظ له، كتاب الوض  ) ١(

 ).٣٣٣(، رقم )١/٢٦٢(كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 

 ).١/٦٤(المجموع : ينظر  ) ٢(

 )١/٣٣٢(فتح الباري   ) ٣(

 ).١٢٣٨(المحلى، لابن حزم : ، وينظر أيض�)١/٦٤(المجموع : ينظر  ) ٤(
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قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الخارج مـن الـسبيلين؛ : الدليل الثالث

 .)١(بجامع النجاسة في الجميع

أنـه لا فـرق بـين القليـل والكثيـر، فإنـه لـو انـتقض : ونُوقشت هذه الاسـتدلالات

ولما لم ينتقض باليـسير . ر منه أيض�، كالغائطالوضوء بالكثير من الدم لانتقض باليسي

 .)٢(منه لم ينتقض بالكثير منه، كالبصاق والمخاط والجشاء لا يفرق كثيره عن يسيره

 ).إن اليسير لا ينقض وأما الكثير فينقض: القائلون(: أدلة الرأي الثالث

ى  أنـه لا يـر ما روى ابن أبـي شـيبة في مـصنفه عـن أبـي هريـرة :الدليل الأول

بالقطرتين من الدم في الـصلاة بأسـ�، وأنـه يـدخل أصـابعه في أنفـه فيخـرج عليهـا الـدم 

 .)٣(فيحته ثم يقوم فيصلي

 ما جاء عن ابن عمر أنه عـصر بثـرة في وجهـه فخـرج شـيء مـن دم، :الدليل الثاني

 .)٤(رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ

لقول جمعوا بين الأدلـة في أن الـدم يـنقض الطهـارة في حـال فكأن أصحاب هذا ا

 .ولا ينقضها في حال

                                         
، وذكـر قاعـدة في المبـسوط )١/٧٧(، المبـسوط للسرخـسي )١/٢٦٧(البناية، للبابرتي : ينظر  ) ١(

أن الحكــم للخــارج لا المخــرج، وبيانــه أن المنــي والمــذي والبــول تخــرج مــن مكــان واحــد، 

وفي هذا تفـصيل كثيـر، فـالمني طـاهر بخـلاف البـول . وحكم الأول الغسل والآخران الوضوء

 .فإنه نجس إجماع�، والمذي فيه خلاف معروف

 ).١/١٩٣(، البيان، للعمراني )١/٦٣(ـ المجموع، للنووي ) ١/٥٣(منتقى للباجي ال: ينظر  ) ٢(

 .سبق تخريجه  ) ٣(

 .سبق تخريجه  ) ٤(
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١٦٥ 

 :الترجيح

إنــه لا يــنقض الطهــارة استمــساك� :  القــول الأول- واالله تعــالى أعلــم -الــراجح 

. بالأصل، ولقوة أدلتهم، وأما الأدلة الأخـرى فهـي إمـا غيـر صـحيحة أو غيـر صـريحة

واالله . وخز لتركيـب الحـساس لا يـنقض الطهـارةوعلى ذلك فإن خـروج الـدم أثنـاء الـ

 .تعالى أعلم

* * * 
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 :مسألتان وفيه

يكــون في مــواطن هــي ليــست مــن أمــاكن ) المجــس(ســبق أن تركيــب الحــساس 

 . الوضوء، ولكنها من الأماكن التي في البدن فينبغي شمولها بالاغتسال

 

 تركيب الحساس على طهارة: لة الأولىالمسأ* 

، ويلحقـون بـالجبيرة مـا )١( هذه المسألة في المسح على الجبيرة يذكر الفقهاء 

، وتوجههم إلى كون الجبيرة في مكان أحد أعضاء الوضوء من )٢(في معناها من اللواصق

هــل تــشترط : ومــع أنهــا ليــست مــن مــواطن تركيــب الحــساس، فقــد يقــال. يــد أو قــدم

 رة باعتبار أنها تركب في مكان في البدن ما يجب في الغُسل؟الطها

  ومسألة الطهارة قبل وضع الجبيرة، من المـسائل التـي اختلـف فيهـا الفقهـاء

 :أثناء حديثهم عن المسح على الخفين، وفي المسائل آراء، أبرزها رأيان

                                         
الجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، وسميت جبيرة تفاؤلاً وهـي معروفـة وذكرهـا الفقهـاء أنـه الأعـواد   ) ١(

لعنايـة شـرح الهدايـة، للبـابرتي ، ا)٨ص(طلبة الطلبة للنـسفي : التي تجبر بها العظام، ينظر مثلاً 

 ).٣٦٢-١/٣٦١(، مواهب الجليل، للحطاب )١/١٥٨(

المجمـوع، للنـووي ). ١/٢٩(، الجوهرة النيرة )١٥-١/١٣(بدائع الصنائع، للكاساني : ينظر  ) ٢(

 ).١/١٣٧(، مطالب أولي النهى، للرحيباني )٣٦٨-٢/٣٦٧(
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١٦٧ 

 .لا تجب الطهارة قبل لبس الجبيرة: الرأي الأول

  صـــوبها . )٣(، وروايـــة عـــن الإمـــام أحمـــد)٢( والمالكيـــة،)١(وهـــو مـــذهب الحنفيـــة

 .)٤(ابن تيمية

 تجب الطهارة قبل لبس الجبيرة: الرأي الثاني

ــشافعية ــذهب ال ــو م ــد)٥(وه ــام أحم ــن الإم ــة ع ــا )٦(، ورواي ــصاف إنه ــر في الإن  ذك

 .)٧(المذهب

 : أدلة الرأي الأول

، فـسألت رسـ«:  قالعن علي : الدليل الأول ، ول االله انكـسر أحـد زنـديَّ

                                         
، حاشــية ابــن عابــدين )١/١٥٨(ابرتي ، العنايــة، للبــ)٢/١٣٥(المبــسوط، للسرخــسي : ينظــر  ) ١(

 ).٣٦-١/٣٥(، الفتاوى الهندية )١/٢٨٠(

 ).٥٣٣-١/٥٣٢(، التاج والإكليل )١/١٧٩(الكافي، لابن عبدالبر : ينظر  ) ٢(

، العـدة شـرح )١١٧-١/١١٥(، المبـدع، لابـن مفلـح )١/٢٠٤(المغنـي، لابـن قدامـة : ينظر  ) ٣(

نـه لـو لبـسها علـى غيـر طهـارة وخـاف بإزالتهـا ، وذكـر في العـدة أ)١/٤٠(العمدة، للمقدسـي 

 ).١/٢٠٤(وكذا في المغني، لابن قدامة .  تيمماضرر

وذكــر أنهــا الــصواب المــرداوي في الإنــصاف ) ١/٣٠٥(الفتــاوى الكــبرى، لابــن تيميــة : ينظــر  ) ٤(

)١٧٥-١/١٧٣.( 

ة وخـاف إن وذكر فيه أنه لو لبسها على غيـر طهـار) ٣٧٢-٢/٣٦٧(المجموع، للنووي : ينظر  ) ٥(

ذكــر ) ٨٢-١/٨١(وفي أســنى المطالــب، للأنــصاري . أزالهـا ضــرر يحلقــه فإنــه يمــسح عليهــا

 .احتمالين على المراد بالطهر هل هو الوضوء أم طهارة المحل فقط وذكر أن الثاني الأشبه

 ).١/٤٠(، العدة شرح العمدة، للمقدسي )١/٢٠٤(المغني، لابن قدامة : ينظر  ) ٦(

 ).١٧٥-١/١٧٣(اف، للمرداوي الإنص: ينظر  ) ٧(
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 . )١(»فأمرني أن أمسح على الجبائر

 بالوضـوء قبلهـا مـع دعـاء الحاجـة  أنـه لـم يـذكر فيهـا أنـه أمـره :وجه الدلالة

 .)٢(لذلك

 . أنه ضعيف جداً :نُوقش هذا الدليل

 أن الطهارة تـسقط علـى المكلـف في موضـع الحاجـة، ولا فـرق في :الدليل الثاني

وأما المسح علـى الخفـين فإنمـا وجـب ذلـك لوجـود تقديم الطهارة أو تأخيرها عليه، 

 . )٣(الدليل

 أن المــسح علــى الجبــائر كالغــسل لمــا تحتهــا مــا دامــت العلــة :الــدليل الثالــث

موجودة، ولذا لو كان العضو بعضه ظاهر والآخـر عليـه الجبيـرة وجـب غـسل الظـاهر 

سح علـى والمسح على الجبيرة فأصبح المسح بمنزلـة الغـسل، وهـذا لا يجـوز في المـ

 . )٤(الخفين للنص فيه

                                         
، بـسند واهٍ )٦٥٧( رقـم ،)١/٤١٨(أخرجه ابن ماجه، كتاب التيمم، باب المسح على الجبائر   ) ١(

ا وأنكره يحيى بن معين وأحمد وغيرهمـا، وسـبب إنكـارهم هـذا الحـديث أنـه مـن روايـة . جد�

ن أوهى من طريق عمرو بن خالد الواسطي، وهو كذاب، ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقي

اتفــق الحفــاظ علــى ضَــعف هــذا الحــديث، وقــد ورد في معنــى هــذا : قــال النــووي. ابــن ماجــه

التلخـيص الحبيـر : ينظـر. إنه لا يـصح منهـا شـيء: الحديث أحاديث أُخَر، غير أن البيهقي قال

)٢٦٠-١/٢٥٩.( 

 ).١١٧-١/١١٥( المبدع، لابن مفلح ،)١/٢٠٤(المغني، لابن قدامة : ينظر  ) ٢(

ــر  ) ٣( ــصاص : ينظ ــاوي، للج ــصر الطح ــرح مخت ــة ) ١/٤٤١(ش ــن قدام ــي، لاب ــوه في المغن وبنح

 ).١١٧-١/١١٥(، المبدع، لابن مفلح )١/٤٠(العدة شرح العمدة، للمقدسي ). ١/٢٠٤(

 ).١/٣٧٢(، شرح الزركشي )٢/١٣٥(المبسوط، للسرخسي : ينظر  ) ٤(
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١٦٩ 

 : استدل أصحاب الرأي الثاني

القياس على الممسوحات كالمسح على الخفين الـذي يجـب أن يتقدمـه طهـارة 

 . )١(بالماء

 :نُوقش هذا الاستدلال بأمور

 : الفرق بين المسح على الخفين والجبائر ونحوها من وجوه، منها

 .)٢(بالطهارة بالماء قبل المسح عليها ثبت في المسح على الخفين إدخالها :الأول

 أن لبس الخفين يكون في وقت اختيار بخلاف الجبائر ونحوها ففي وقـت :الثاني

 .)٣(حاجة قد لا يتوفر فيه إمكانية الطهارة بالماء

 أن وقــت المــسح علــى الخفــين محــدد بخــلاف الجبــائر فهــي بحــسب :الثالــث

 .)٤(الحاجة

  :الترجيح

 القـول الأول لقـوة أدلـتهم واستمـساك� بعـدم - لى أعلـمواالله تعـا -الذي يظهـر 

وعلى هذا الترجيح فلا يلـزم . وجود الدليل على ذلك، وبالفروق بين الجبيرة والخف

 .لمن يريد تركيب الحساس الطهارة قبلها، واالله تعالى أعلم

* * * 

                                         
 ).١/٣٧٢ (، شرح الزركشي)١/٢٠٤(المغني، لابن قدامة : ينظر  ) ١(

 ).١/٢٠٤(المغني، لابن قدامة : ينظر  ) ٢(

 ).٨٠-١/٧٩(المنتقى، للباجي : ينظر  ) ٣(

 ).١/٣٧٢(، شرح الزركشي )٣٩-١/٣٨(الفروق، للقرافي : ينظر  ) ٤(
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 .الوضوء والاغتسال أثناء وجود الحساس على الجسم: المسألة الثانية* 

ــ ــدن والــذي ســيكون محــلاً لتعمــيم إذا ت م تركيــب الحــساس في أحــد أجــزاء الب

الغسل؛ حيث بجب أن يعم جميع بدنه بالماء، وكان في نزعها ضرر على الإنـسان ممـا 

هو معلوم في حساس السكري؛ حيث إنه لا يمكن إزالتـه إلا بتلفـه وتركيـب بـديل عنـه 

 جهوزية الحـساس تأخـذ مـن وفي ذلك ضياع للمال، والوقت وصعوبة بالغة؛ فإن فترة

 .ساعة إلى ساعتين وهي فترة قد تكون أكثر من الوقت بين بعض الصلوات

، وقد اختلف الفقهاء في ) ١( على أن المسألة تذكر في الوضوء إلى أن الغسل من بابها

 :ذلك على ثلاثة آراء

 .وجوب المسح عليها إن لم يكن في ذلك ضرر، ويكفي المسح لوحده:  الرأي الأول

ـــةو ـــد . )٤(، والحنابلـــة)٣(، والمالكيـــة)٢(هـــو رأي الجمهـــور مـــن الحنفي وقـــول عن

 . )٥(الشافعية

                                         
 الأم، ،)٣٦٢-١/٣٦١(، مواهــب الجليــل، للحطــاب )٣٦-١/٣٥(الفتــاوى الهنديــة : ينظــر  ) ١(

 )٢/٣٦٨(، المجموع، للنووي )١/٦٠(للشافعي 

، بــدائع الــصنائع، )٧٤-١/٧٣(، المبــسوط )٢/٥٢٧(أحكــام القــرآن، للجــصاص : ينظــر  ) ٢(

 ).١/٣٨(، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام )١٤-١/١٣(للكاساني 

ــة : ينظــر  ) ٣( ــل، للحطــاب )١/١٣٠(المدون ــل )٣٦٢-١/٣٦١(، مواهــب الجلي ــاج والإكلي ، الت

 .ا أنه لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا عجز عن المسح عليهوذكر فيه) ٥٣٣-١/٥٣٢(

ــة : ينظــر  ) ٤( ــن قدام ــي، لاب ــح )١/٢٠٤(المغن ــن مفل ــروع، لاب ــشي )١/١٦٤(، الف ، شــرح الزرك

، كــشاف )١/٣٢(، الــروض المربــع، للبهــوتي )١/١٧٨(، الإنــصاف، للمــرداوي )١/٣٧٠(

 ).١/١٢٠(القناع، للبهوتي 

 ).٩٩-٩٧/ج(رة حاشيتا قليوبي وعمي: ينظر  ) ٥(
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١٧١ 

 .)١(ونبه بعضهم أن كلامهم فيما إذا لم يمكن الغسل

 .وجوب المسح مع التيمم: الرأي الثاني

 .)٣( ورواية عند الحنابلة،)٢(وهو رأي الشافعية

 .يستحب المسح: الرأي الثالث

 .)٥(قيل إنه رجع عنه. )٤(لأبي حنيفةوهو قول 

                                         
 ).٣٦٢-١/٣٦١(، مواهب الجليل، للحطاب )١/١٣٠(المدونة : ينظر  ) ١(

لهم تفصيل بحيـث أنهـم يوجبـون شـيئا واحـداً لا ) ٧٤-١/٧٣(أما الحنفية فكما في المبسوط   

بدل له وهو المسح لا الغسل، في رأي بعضهم، وذلك أنه لا يـصار إلـى البـدل لأنـه مـن أخبـار 

والأصـل أنـه يراعـى في ). ١/٧٤(المبـسوط : ينظـر. له علاقة بأصول الفقـهالأحاد، وهو كلام 

وهذا » إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم «:ذلك فعل الواجب بقدر الاستطاعة كما قال 

 .متقرر في كثير من المسائل الفقهية ومن ذلك القيام في الصلاة الواجبة ونحوها

ــر  ) ٢( ــووي : ينظ ــوع، للن ــور )٣٧٢-٢/٣٦٧(المجم ــراني )٢٣٣-١/٣٢٧(، المنث ــان، للعم ، البي

)١/٣٣١.( 

 ).١١٧-١/١١٥(، المبدع، لابن مفلح )١/١٦٤(الفروع، لابن مفلح : ينظر  ) ٣(

ومن قال إن المسح على الجبـائر واجـب «: وذكر فيه) ١/١٤(بدائع الصنائع، للكاساني : ينظر  ) ٤(

ى هذا لا يتحقق الخـلاف لأنهمـا يقـولان عندهما فإنما عنى به وجوب العمل لا الفرضية، وعل

بفرضية المسح على الجبائر لانعدام دليل الفرضية، بل بوجوبـه مـن حيـث العمـل؛ لأن مطلـق 

 الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل، وإنما الفرضـية تثبـت بـدليل زائـد، وأبـو حنيفـة 

الوجــوب، وعــدم يقــول بوجوبــه في حــق العمــل، والجــواز، وعــدم الجــواز يكــون مبنيــا علــى 

الوجوب في حق العمل، ولو ترك المسح على بعـض الجبـائر، ومـسح علـى الـبعض لـم يـذكر 

 . والحنفية عندهم تفريق بين الفرض والواجب.»هذا في ظاهر الرواية

 =ونـسب لـه عـدة) ١/٣٨(حاشـية الـشرنبلالي علـى درر الحكـام شـرح غـرر الأحكـام : ينظر  ) ٥(



 

 

  ١٧٢  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  الطهارة على الدم فـي السكر قياس حساس بتركيب المتعلقة الفقهية المسائل

 .لا يمسح ولا تيمم، بل يسقط حكم ذلك الموضع: الرأي الرابع

 .)١(اختاره ابن حزم

 :أدلة الآراء

 : أدلة الرأي الأول

، فـسألت رسـول االله «:  قالعن علي : الدليل الأول ، انكـسر أحـد زنـديَّ

 . )٢(»فأمرني أن أمسح على الجبائر

 .)٣(ر للوجوب أنه أمر والأم:وجه الدلالة

 .)٤( بما سبق أنه ضعيف، ولذلك ذكر الشافعي أنه لو ثبت لقال به:نوُقش هذا الدليل

 أنـه مـسح علـى الجبيـرة، ولـم يعـرف لـه أنه ثبت عن ابن عمر : الدليل الثاني

 .)٥(مخالف من الصحابة فكان إجماع�

                                         
وأن . الوجوب إذا لم يضره المسح، وبـالجواز فـيمن يـضرهورجح أن قوله ب. روايات أخرى=

ثم عقـب علـى ذلـك أنـه لـو تـرك . غاية الفرق بين الفرض والوجوب عدم فساد الوضوء بتركه

 .واجب� لفسدت الصلاة

وذكـره الـشوكاني عـن الحنفيـة في نيـل الأوطـار ). ٣١٨-١/٣١٦(المحلى، لابـن حـزم : ينظر  ) ١(

)١/٣٢٠.( 

اتفق الحفاظُ على ضَعف هذا الحديث، وقد ورد في معنـى :  وما قال النووي فيهسبق تخريجه،  ) ٢(

التلخـيص : ينظـر. إنـه لا يـصح منهـا شـيء: هذا الحديث أحاديـث أُخَـر، غيـر أن البيهقـي قـال

 ).٢٦٠-١/٢٥٩(الحبير 

 ).٧٤-١/٧٣(، المبسوط، للسرخسي )١/١٤(بدائع الصنائع، للكاساني : ينظر  ) ٣(

 )١/٦٠(م، للشافعي الأ: ينظر  ) ٤(

 =المبـدع،). ١/٢٠٤(، المغنـي، لابـن قدامـه )٢/٤٨٥(مرقاة المصابيح لمـلا القـاري : ينظر  ) ٥(
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حرج،  القياس على المسح على الخف، بجامع التخفيف ورفع ال:الدليل الثالث

بل إن المسح على الجبيرة أكثر حاجة من الخفين فكان أولى بشرع المسح دون جمع 

 .)١(التيمم معه 

 بأن القيـاس باطـل، ولـو صـح فهنـاك فـرق بـين المـسح علـى :نُوقش هذا الدليل

 .)٢ (الخفين الذي فيه توقيت وبين المسح على الجبيرة الذي لا توقيت فيه

 والمسح على الحائل أعلـى مـن التـيمم كالمـسح  أنه محل واحد،:الدليل الرابع

 .)٣(على الخف، بل أولى لوجود الضرورة

 : دليل الرأي الثاني

خرجنـا في سـفر :  أنـه قـال، وهـو مـا جـاء عـن جـابر حديث صـاحب الـشجة

هل تجـدون : فأصاب رجلاً معنا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال

ا نجـد لـك رخـصة وأنـت تقـدر علـى المـاء، فاغتـسل مـ: لي رخـصة في التـيمم؟ قـالوا

قتلوه قتلهم االله، ألا سألوا إذ لـم «:  أخبر بذلك، فقالفمات، فلما قدمنا على النبي 

أو يعـصب، شـك  -يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر 

 .)٤(» على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده- موسى

                                         
 )١/١١٢(، كشاف القناع، للبهوتي )١/٣٧٠(، شرح الزركشي )١/١١٣(لابن مفلح =

ح المبدع، لابـن مفلـ). ١/٢٠٤(، المغني، لابن قدامة )١/٢٦٦(نصب الراية، للزيلعي : ينظر  ) ١(

 ).١/٣٧١(، شرح الزركشي )١/١١٣(

 ).١/٣١٧(المحلى، لابن حزم : ينظر  ) ٢(

 ).١/١٢٠(كشاف القناع، للبهوتي ). ١/٢٠٤(المغني، لابن قدامه : ينظر  ) ٣(

 =وضـعفه). ٣٣٦(، رقـم )١/٢٥١(أخرجه أبو داود، كتـاب الطهـارة، بـاب المجـدور يتـيمم   ) ٤(



 

 

  ١٧٤  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 
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 :نُوقش هذا الدليل

 .)١( أنه ضعيف:أولاً 

 .)٢(أي إنما يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه» أو» «و« يحتمل أن معنى :ثاني�

 .)٣(ويحتمل أيض� أن يكون لبس العصابة على طهارة بالتيمم

 .)٤(أنه يلزم منه الاكتفاء بالتيمم، ولا يقول به الحنابلة: ثالث�

 والتيمم؛ فإن التيمم لا يرفع الحدث مثل المـسح، ولا  بالفرق بين المسح:رابع�

 .)٥(يجوز الجمع بين ما يرفعه وما لا يرفعه

                                         
، لكــن لــه شــواهد كمــا قــال )١٤٧-١/١٤٥(ســبل الــسلام : كثيــر مــن أهــل الحــديث ينظــر=

وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجـاج بـه «): ١/٣٢١(الشوكاني في نيل الأوطار 

علــى المطلــوب وقــوي بحــديث علــي، ولكــن حــديث جــابر قــد دل علــى الجمــع بــين الغــسل 

حـديث حـسن؛ إلا : قلـت«: والألباني يـرى أن جـزءا منـه حـسن حيـث قـال. »والمسح والتيمم

ينظـر » ؛ فإنه ضعيف؛ لأنه ليس له شاهد معتـبر، وصـححه ابـن الـسكن» إلخ…إنما كان «: لهقو

 ).٢/١٥٩(صحيح سنن أبي داوود 

 ).١/٣٧١(، شرح الزركشي )١/٢٦٦(نصب الراية، للزيلعي : ينظر  ) ١(

 ).١/١٢٠(، كشاف القناع، للبهوتي )٣٧٢-١/٣٧١(شرح الزركشي : ينظر  ) ٢(

 .ابقةالمراجع الس: ينظر  ) ٣(

 ).٣٧٢-١/٣٧١(شرح الزركشي : ينظر  ) ٤(

وغيـره أن ) ١/٢٠٤(وذكر ابن قدامة في المغنـي ). ٢/٥٢٧(أحكام القرآن، للجصاص : ينظر  ) ٥(

أن المـسح علـى الجبيـرة : المسح على الجبيرة يفـارق المـسح علـى الخـف مـن خمـسة أوجـه

فإنــه يــشق ويتلفــه للــضرورة بخــلاف الخــف، وأنــه يجــب اســتيعابها بالمــسح بخــلاف الخــف 

 =المسح، وأنه لا توقيت على المسح علـى الجبيـرة فبحـسب الـضرورة بخـلاف المـسح علـى
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كما أن التيمم بدل من غسل جميع الأعضاء، ولا يجوز أن يقع على بعـضها دون 

بعض، وفي إيجاب التيمم مـساواة لـه في الأعـضاء وهـذا لا يـصح؛ وإلا لأوجـب لكـل 

 )١ (عضو تيمم� مستقلاً 

 : لة الرأي الثالثأد

 أنه لم يثبت الأمر بدليل صحيح صريح، وهذه الأحكام لا يتجاوز :الدليل الأول

 .)٢(بها النصوص الشرعية

 أن الفرض هو الغسل، وفي حال عدم القدرة على ذلك فيسقط، ولا :الدليل الثاني

 .)٣(يصح قياسه على المسح على الخفين لأن فرضه المسح أصلاً 

 :بعأدلة الرأي الرا

� وُۡ�َ�َ��ۚ سمح:  قوله تعالىالدليل الأول
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 .]٢٨٦: البقرة[ سجى�

 .)٤(»وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«:  قوله :الدليل الثاني

                                         
الخف فهو مؤقت، وأنه يمسح علـى الجبيـرة للطهـارتين بخـلاف المـسح علـى الخـف فهـو =

ولا يشترط للبس الجبيرة التطهر في أحد الروايات بخـلاف الخـف . للحدث الأصغر لا الأكبر

حاشـية ). ٣١٨-١/٣١٤(ينظر أيض� الفتاوى الكبرى، لابن تيميـة . على طهارةفيشترط لبسه 

 ).١/٢٨٢(ابن عابدين 

 ).٢/٥٢٧(أحكام القرآن، للجصاص : ينظر  ) ١(

وذكر من ذلك أنه من أحاديث الآحـاد، والكـلام فيـه ) ١/١٤(بدائع الصنائع، للكاساني : ينظر  ) ٢(

اد فهي حجة، ولأن الحـديث لـم يثبـت فقـد سيخرج البحث عن موضوعه، وأما أحاديث الآح

 .أعرضت عن الدخول في هذه المسألة المعرفة

 ).١/٣١٥(، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية )١/٤٤١(شرح مختصر الطحاوي للجصاص : ينظر  ) ٣(

=  أخرجــه البخــاري، كتــاب الاعتــصام بالكتــاب والــسنة، بــاب الاقتــداء بــسنن رســول االله   ) ٤(



 

 

  ١٧٦  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  الطهارة على الدم فـي السكر قياس حساس بتركيب المتعلقة الفقهية المسائل

؛ ولـم  أن هذه الأدلة تدل على سقوط الواجب إذا عجـز عنـه المـرء:وجه الدلالة

 .)١( يدل على التعويضيأت في الأدلة الصحيحة شيء

أن الأحاديث والآثار وإن كانت ضعيفة، فهي تقوي بعـضها  :نُوقشت هذه الأدلة

 .)٢(بعض� ويردفها القياس الصحيح، وأن الإنسان فعل ما بوسعه

  :الترجيح

الذي يظهر واالله تعالى أعلم القول الأول بوجوب المسح، وذلك لوجـود الآثـار 

عطـي إشـارة إلـى أن لهـا أصـلاً، كمـا أن القيـاس الـصحيح الدالة عليه فهي مع كثرتهـا ت

 .يعضدها، وبذلك يكون قد بلغ الإنسان في ذلك وسعه، واالله تعالى أعلم

* * * 

                                         
؛ ومـــسلم، كتـــاب الفـــضائل، بـــاب فـــرض الحـــج مـــرة في العمـــر )٧٢٨٨(، رقـــم )٩/٩٤(=

 ).١٣٣٧(، رقم )٢/٩٧٥(

 ).١/٣١٦(المحلى، لابن حزم : ينظر  ) ١(

 ).١/١٤٧(سبل السلام، للصنعاني : ينظر  ) ٢(
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 :والتوصيات النتائج أبرز وفيها

 :أهم النتائج* 

 السكر أو السكري هـو عبـارة عـن تعطـل عمـل البنكريـاس في فـرز مرضأن  -١

 صورة تامة أو جزئيةهرمون الأنسولين ب

وفيـه يتعطـل البنكريـاس تمامـ� في : الأول:  مـرض الـسكر نوعـانأنـواعأبرز  -٢

وهـو الأكثـر عـدداً، وهنـا يـتم . ويسمى السكر الثـاني: إفراز هرمون الأنسولين، والثاني

 .فرز هرمون الأنسولين، ولكن يحصل اضطراب

 لقيـاس الـسكر في  التي تم تـصنيعها مـؤخراً هـي حـساساتالأدواتمن أهم  -٣

 للحفـاظ علـى - وتسمى مستشعرات أو مجـسات - )Blood Glucose Sensors(الدم 

الـسكر في الـدم بـشكل طبيعـي ولتخفيــف الأعـراض المـصاحبة لهـذا المـرض وحتــى 

 .يستطيع الإنسان أن يمارس حياته بصورة طبيعية

 الحيطـة  كبيرة في ضبط مستوى الدم والمبادرة في أخذالحساسات هذهفائدة  -٤

عنــد الانخفــاض؛ لأن الانخفــاض قــد يــؤدي إلــى فقــدان الــوعي والوفــاة لا قــدر االله، 

 .والزيادة لها أضرارها

جهاز صغير يتم تركيبـه عـادة إمـا في أسـفل الـذراع أو : يوصف الحساس بأنه -٥

 .في البطن حول السرة

ــيس  - ٦ ــب الحــساس ل ــاء تركي ــسان إذا خــرج أثن ــدم مــن الإن ــرجح للباحــث أن ال ت

 .واليسير هو عادة ما يحصل أثناء تركيب حساس السكر. بنجس؛ لأنه دم يسير فيعفى عنه
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 . أن خروج الدم أثناء تركيب الحساس لا ينقض الطهارةالراجح -٧

 . أنه لا يشترط لتركيب الحساس الطهارة قبلهاالراجح -٨

ومن باب أولى غسله (وجوب المسح على الحساس عند الاغتسال  الراجح -٩

 .وعدم الحاجة إلى التيمم معه، واالله تعالى أعلم) ماءبال

، فالمـسائل المتعلقـة بمـرض الـسكري وأوصي بأهمية البحـث في هـذا المجـال

كثيرة وتبرز الحاجة إليها لكثرة المصابين وبعضهم قد ينقصه العلم بالحكم الـشرعي، 

 وسـلم شفى االله كل مصاب، ووفق كل مسلم لكل خيـر، واالله تعـالى أعلـم وصـلى االله

 .على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

* * * 
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أحكام القرآن، لأبي بكر بن أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، دار الفكر، بيروت،  )١(

 .هـ١٤١٤

الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  )٢(

دار الكتـب العلميـة : سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر:  تحقيق،)هـ٤٦٣ت (

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ الأولى،  بيروت، الطبعة-

أسنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريـا الأنـصاري الـشافعي، دار الكتـاب  )٣(

 .الإسلامي

 .هـ١٤١٠الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت،  )٤(

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي  )٥(

 .الطبعة الثانية - الحنبلي، دار إحياء التراث العربي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن نجـيم  )٦(

لمحمــد بــن حـسين بــن علــي » ة البحــر الرائـقتكملــ«: ، وفي آخـره) هـــ٩٧٠ت (المـصري 

لابـن عابـدين » منحـة الخـالق«: ، وبالحاشـية]هـ١١٣٨ت بعد [الطوري الحنفي القادري 

 .دار الكتاب الإسلامي:  الثانية، تصوير، الطبعة]هـ١٢٥٢ت [

 .هـ١٤٠٦بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  )٧(

البــدر المنيــر، لابــن الملقــن ســراج الــدين أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد الــشافعي  )٨(

مـال، دار الهجـرة مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سـليمان وياسـر بـن ك: المصري، تحقيق

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ الاولى، السعودية، الطبعة -  الرياض،للنشر والتوزيع

، شرح كتاب المهذب، لأبي الحسين يحيى بن أبـي الخيـر البيان في مذهب الإمام الشافعي )٩(

 .هـ١٤٢١ قاسم النوري، دار المنهاج، بيروت، الطبعة الأولى، :العمراني الشافعي، تحقيق

التاج والإكليل شرح مختصر خليل، لأبي عبداالله محمد بن يوسـف المـواق المـالكي، دار  )١٠(

 ).ع مع مواهب الجليلمطبو. (هـ١٤١٦الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
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، دراسـة )هــ٤٧٨ت (التبصرة، لعلي بن محمد الربعي، أبو الحـسن، المعـروف بـاللخمي  )١١(

 والـشؤون الإسـلامية، وزارة الأوقاف: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، الناشر: وتحقيق

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢ الأولى، قطر، الطبعة

 محمد عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار الكتـاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لأبي )١٢(

 .الإسلامي، الطبعة الثانية

ــوير  )١٣( ــر والتن ــاب [التحري ــسير الكت ــن تف ــد م ــل الجدي ــوير العق ــسديد وتن ــى ال ــر المعن تحري

 .هـ١٩٨٤  تونس،-الدار التونسية للنشر : ، لمحمد الطاهر ابن عاشور، الناشر]المجيد

يح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن تغليق التعليق على صح )١٤(

سـعيد عبـد الـرحمن موسـى القزقـي، المكتـب الإسـلامي، دار : حجر العـسقلاني، تحقيـق

 .ـه١٤٠٥ الأولى،  الأردن، الطبعة- بيروت، عمان -عمار 

ريـر تفسير الطبري، المـسمى جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، لأبـي جعفـر محمـد بـن ج )١٥(

مركـز : د عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي بالتعـاون مـع: ، تحقيق)هـ٣١٠ -  ٢٢٤(الطبري 

دار هجـر :  عبـد الـسند حـسن يمامـة، الناشـر. د- البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجـر 

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ الأولى،  القاهرة، مصر، الطبعة- والإعلان للطباعة والنشر والتوزيع 

لحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بـن التلخيص ا )١٦(

 .حجر العسقلاني، مؤسسة قرطبة

تمام المنة في التعليق على فقه السنة، لأبـي عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين، بـن الحـاج  )١٧(

لطبعــة دار الرايــة، ا: ، الناشــر)هـــ١٤٢٠ت (نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني 

 .الخامسة

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن  )١٨(

 ،مـصطفى بـن أحمـد العلـوي: ، تحقيـق)هــ٤٦٣ت (عبد البر بن عاصم النمري القرطبـي 

 المغـرب، -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية : محمد عبد الكبير البكري، الناشر

 .هـ١٣٨٧
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شمس الــدين محمـد بــن أحمــد بــن ، لــتنقـيح كتــاب التحقيــق في أحاديــث التعليـق للــذهبي )١٩(

العلميــة بيــروت، الطبعــة أيمــن صــالح شــعبان، دار الكتــب : الهادي الحنبلــي، تحقيــقعبــد

 .م١٩٩٨ ،الأولى

بـشار عـواد معـروف، دار : جامع الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيـق )٢٠(

 .م١٩٩٨ ،بيروت - رب الإسلاميالغ

: الجـامع لأحكــام القــرآن، لأبــي عبــد االله، محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي، تحقيــق )٢١(

 القـاهرة، الطبعـة الثانيـة، -دار الكتـب المـصرية : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

، المطبعــة )هـــ٨٠٠(حــدادي العبــادي الجــوهرة النيــرة، لأبــي بكــر بــن علــي بــن محمــد ال )٢٢(

 .هـ١٣٢٢، الطبعة الأولى، الخيرية

  حاشية البيجوري على ابـن قاسـم، حاشـية الـشيخ إبـراهيم البيجـوري علـى شـرح العلامـة  )٢٣(

 محمــد عبدالــسلام :بــي شــجاع، ضــبطه وصــححهأابــن القاســم الغــزي علــى مــتن الــشيخ 

 .روتشاهين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بي

شرح تنوير الأبصار، المسمى حاشية ابن عابـدين، : حاشية رد المحتار، على الدر المختار )٢٤(

 شـركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى :، نـشر]هــ١٢٥٢ت [لمحمد أمين، الشهير بابن عابـدين 

 . بيروت-دار الفكر : هـ، وصَوّرَتْها١٣٨٦ ، الثانيةبمصر، الطبعةالبابي الحلبي وأولاده 

يتا قليوبي وعميـرة علـى شـرح المحلـي للمنهـاج، لـشهاب الـدين القليـوبي الـشافعي حاش )٢٥(

 . هـ١٤١٥والشيخ عميرة الشافعي، دار الفكر، بيروت، 

خلاصة الأحكام في مهمـات الـسنن وقواعـد الإسـلام، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن  )٢٦(

 بيروت، الطبعة –نان  لب،ن إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالةحسي: شرف النووي، تحقيق

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، 

الــدراري المــضية شــرح الــدرر البهيــة، لمحمــد بــن علــي الــشوكاني، دار الجيــل، بيــروت،  )٢٧(

 .هـ١٤٠٧
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غنيــة ذوي «: درر الحكــام شــرح غــرر الأحكــام، لمــنلا خــسرو الحنفــي، وبهامــشه حاشــية )٢٨(

ــام في بغيــة درر الأحكــام ــي الإخــلاص حــسن » الأحك ــار بــن علــي الوفــائي لأب بــن عم

 .، دار إحياء الكتب العربية)هـ١٠٦٩ت (الشرنبلالي الحنفي 

 .هـ١٤١٨ ،الدماء في الإسلام، لعطية سالم، دار التيسير، القاهرة، الطبعة الأولى )٢٩(

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، الطبعة الثانية، مكتبة دار البيان الروض المربع، لمنصور البهوتي، )٣٠(

ضـية علـى : ومعها(ضة الندية الرو )٣١( ـة«التعليقـاتُ الرَّ وضـة النّديَّ ، لأبـي الطيـب محمـد )»الرَّ

، )هــ١٣٠٧ت (صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحـسيني البخـاري القِنَّـوجي 

ه، : ومعه تعليقات بقلم ـد نَاصِـر الـدّين الألبَـاني، ضـبط نـصَّ ث الـشيخ محمَّ العلامة المحـدِّ

قه، وَقَام : علي بن حسَن بن علي بن عَبد الحميـد الحَلبـيُّ الأثـريّ، الناشـر:  على نشرهوحقَّ

ـان للنـشر -دَارُ ابن القيِّم للنشر والتوزيع، الرياض   المملكة العربية الـسعودية، دَار ابـن عفَّ

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣رية مصر العربية، الطبعة الأولى،  جمهو-والتوزيع، القاهرة 

ــسلام شــرح  )٣٢( ــقســبل ال ــصنعاني، تحقي ــماعيل ال ــن إس ــوغ المــرام، لمحمــد ب ــة :بل  مجموع

 .هـ١٤٠٨محققين، من مطبوعات جامعة الإمام، الطبعة الرابعة، 

ني سلسلة الأحاديـث الـصحيحة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها، لمحمـد ناصـر الـدين الألبـا )٣٣(

ولـى لمكتبـة  الأ للنشر والتوزيع، الريـاض، الطبعـةمكتبة المعارف: ، الناشر]هـ١٤٢٠ت[

 .المعارف

شــعيب الأرنــؤوط، دار : ســنن ابــن ماجــة، لابــن ماجــة محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق )٣٤(

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 

جِـسْتاني، تحقيـق )٣٥( شـعيب الأرنـؤوط، : سنن أبي داود، لأبي داود سـليمان بـن الأشـعث السِّ

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠لطبعة الأولى، دار الرسالة العالمية، ا

سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني، النـسائي، مكتـب  )٣٦(

 .م١٩٨٦ – ـه١٤٠٦ الثانية،  حلب، الطبعة-مطبوعات الإسلامية ال
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 محمـود :السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لمحمد بن علـي الـشوكاني، تحقيـق )٣٧(

 . دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىزايد،

عبـد االله .  د:شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد بن عبـد االله الزركـشي، تحقيـق )٣٨(

 .هـ١٤١٣بن عبد الرحمن الجبرين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 

س أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن  كتاب الطهارة، لتقي الدين أبو العبـا-شرح العمدة في الفقه  )٣٩(

يميـة الحـراني الحنبلـي الدمـشقي عبد السلام بن عبـد االله بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن ت

 الريـاض، -مكتبة العبيكان : سعود بن صالح العطيشان، الناشر. د: ، المحقق)هـ٧٢٨ت(

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 

لح العثيمـين، دار ابـن الجـوزي، الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمـد بـن صـا )٤٠(

 .الدمام، الطبعة الأولى

رسـائل : ، تحقيـق)هــ٣٧٠ -  ٣٠٥(شرح مختصر الطحاوي، لأبي بكـر الـرازي الجـصاص  )٤١(

 عـصمت االله عنايـت االله -  ١دكتوراه في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكـة المكرمـة، 

سـائد . د. أ: طباعـة وراجعـه وصـححهأعـد الكتـاب لل) مـن أول الكتـاب إلـى الحـج(محمد 

ـــشائر الإســـلامية : بكـــداش، الناشـــر  - هــــ ١٤٣١ ودار الـــسراج، الطبعـــة الأولـــى، - دار الب

 .م٢٠١٠

، لمنـصور بـن يـونس البهـوتي )دقـائق أولـي النهـى لـشرح المنتهـى(شرح منتهى الإرادات  )٤٢(

 .هـ١٤١٤ ،الحنبلي، عالم الكتب، بيروت

دار طـوق النجـاة، عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، طبعـة صحيح البخاري، لأبـي  )٤٣(

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

مؤســسة : ، الناشــر)هـــ١٤٢٠ت (صــحيح ســنن أبــي داود، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني  )٤٤(

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 

الألبــاني، مؤســسة غــراس للنــشر والتوزيــع، صــحيح ســنن أبــي داود، محمــد ناصــر الــدين  )٤٥(

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، : الكويت، الطبعة
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محمد فـؤاد : صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق )٤٦(

 .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

م المقدسي، دار الحـديث، القـاهرة، العدة شرح العمدة، لبهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهي )٤٧(

 .هـ١٤٢٤

مطبـوع مـع فـتح (العناية شرح الهداية، لمحمـد بـن محمـود البـابرتي، دار الفكـر، بيـروت،  )٤٨(

 .ت.د، ط.د، دار الفكر). القدير وشروح أخرى

عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود، لأبــي الطيــب محمــد شــمس الحــق العظــيم آبــادي،  )٤٩(

ن محمـد عثمـان، المكتبـة الـسلفية، المدينـة المنـورة، الطبعـة الثانيـة، عبـد الـرحم: تحقيق

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨

الغــرر البهيــة في شــرح البهجــة الورديــة، لزكريــا بــن محمــد الأنــصاري الــشافعي، المطبعــة  )٥٠(

 . الميمنية، مصر

  وحاشـية الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الورديـة مـع حاشـية عبـد الـرحمن الـشربيني  )٥١(

، ط.د،  المطبعـة الميمنيـة، زكريـا بـن محمـد الأنـصاريابن قاسم العبادي، لشيخ الإسـلام

 .ت.د

محمد عبدالقادر عطـا : الفتاوى الكبرى، لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، تحقيق )٥٢(

 .هـ١٤٠٨ بيروت، الطبعة الأولى، ،ومصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية

الطبعـة ، فتاوى الهندية، لجماعة من علماء الهند برئاسـة نظـام الـدين البلخـي، دار الفكـرال )٥٣(

 .هـ١٣١٠، الثانية

دار : فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني، الناشـر )٥٤(

 .محمد فؤاد عبد الباقي:  بيروت، تحقيق،المعرفة

، لـسليمان )حاشـية الجمـل(ج الطلاب، المعـروف بــضيح شرح منهفتوحات الوهاب بتو )٥٥(

 .، دار الفكر)الجمل(بن منصور العجيلي الشافعي 

، الفــروع، لــشمس الــدين المقدســي أبــو عبــداالله محمــد بــن مفلــح الحنبلــي، عــالم الكتــب )٥٦(

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥، الطبعة الرابعة
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 المـالكي، وزارة الأوقـاف الفروق، لـشهاب الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس القـرافي )٥٧(

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، الطبعة الأولى، الكويتية

ــيم بــن ســالم النفــراوي  )٥٨( ــد القيــرواني، لأحمــد بــن غن الفواكــه الــدواني علــى رســالة أبــي زي

 . هـ١٤١٦المالكي، دار الفكر، 

بـن عاصـم الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر  )٥٩(

محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، : ، المحقــق)هـــ٤٦٣ت (النمــري القرطبــي 

ــة، : الناشــر ــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الــسعودية، الطبعــة الثاني ــة الريــاض الحديث مكتب

 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠

ة الكتاب المـصنف في الأحاديـث والآثـار، لأبـي أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبـي شـيب )٦٠(

 -دار التـاج : (كمال يوسف الحـوت، الناشـر: ، تقديم وضبط)هـ٢٣٥ت (الكوفي العبسي 

، الطبعـة ) المدينـة المنـورة-مكتبـة العلـوم والحكـم (، ) الريـاض-مكتبة الرشـد (، )لبنان

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الأولى، 

وعـالم ، كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع، لمنـصور بـن يـونس البهـوتي الحنبلـي، دار الفكـر )٦١(

  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ ،ط.د، الكتب

دار الكتــب  المبــدع شــرح المقنــع، لبرهــان الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن مفلــح الحنبلــي، )٦٢(

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، الطبعة الأولى،  لبنان- بيروت ،العلمية

المبــسوط، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخــسي الحنفــي، دار المعرفــة، بيــروت،  )٦٣(

  .هـ١٤١٦

 .المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر )٦٤(

 محمــد نجيــب :المجمــوع شــرح المهــذب، لأبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي، تحقيــق )٦٥(

 .ت.د، ط.د،  ومكتبة المطيعي،السعودية -  المطيعي، الطبعة الأولى الكاملة، مكتبة الإرشاد

يوســف . د:  الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي الحنبلـي، تحقيـقالمحـرر، لـشمس )٦٦(

عبــدالرحمن المرعــشلي، محمــد ســليم إبــراهيم ســمارة، جمــال حمــدي الــذهبي، دار 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ بيروت، الطبعة الثالثة، - لبنان ،المعرفة
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، يـةالمحلى، لأبي محمد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري، دار الكتـب العلم )٦٧(

  .ت.د، ط.د، بيروت

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥، لأولىاالطبعة ، المدونة، للإمام مالك بن أنس، دار الكتب العلمية )٦٨(

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لأبـي محمـد علـي بـن أحمـد بـن  )٦٩(

 -علميــة ، دار الكتــب ال)هـــ٤٥٦: المتـوفى(سـعيد بــن حــزم الأندلـسي القرطبــي الظــاهري 

 .بيروت

محمد، أبو الحـسن نـور الـدين ) سلطان(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن  )٧٠(

 لبنـان، الطبعـة الأولـى، - دار الفكـر، بيـروت :، نـشر)هــ١٠١٤ت (الملا الهروي القاري 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

 محمـد بـن عبـد االله النيـسابوري المعـروف بـابن البيـع، لأبـي عبـد االله الحـاكم، المستدرك )٧١(

 بيـروت، الطبعـة الأولـى، -دار الكتـب العلميـة : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: تحقيق

 .م١٩٩٠ - ـه١٤١١

شـعيب الأرنـؤوط، :  عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيـقلأبيمسند أحمد،  )٧٢(

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

محمد عوامـة، دار القبلـة، ومؤسـسة : مصنف ابن أبي شيبة، لأبي بكر بن أبي شيبة، تحقيق )٧٣(

 .هـ١٤٢٧علوم القرآن، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤، ط.د، المصنف لإمام عبد الرزاق الصنعاني، دار الفكر )٧٤(

 .هـ١٤١٤د بن أبي شيبة، دار الفكر، بيروت، االله بن محم المصنف، للحافظ أبي بكر عبد )٧٥(

ــي،  )٧٦( ــاني الحنبل ــسيوطي الرحيب ــصطفى ال ــة المنتهــى، لم ــي النهــى في شــرح غاي ــب أول مطال

 .هـ١٤١٥ ،المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية

مغني المحتاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج، لمحمـد بـن أحمـد المـصري الـشافعي الـشهير  )٧٧(

 وعلــي معـوض، دار الكتـب العلميــة، ،عـادل عبـدالموجود: لـشربيني، تحقيــقبالخطيـب ا

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 
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، مكتبــة )هـــ٦٢٠ - ٥٤١(المغنـي، لأبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد بـن محمــد بــن قدامــة  )٧٨(

 .م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨، ط.د، القاهرة

تــاب الإســلامي، القــاهرة، المنتقــى شــرح الموطــأ، لأبــي الوليــد البــاجي المــالكي، دار الك )٧٩(

 . الطبعة الثانية

للدكتور تيسير : المنثور في القواعد، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، تحقيق )٨٠(

 .هـ١٤٠٥فائق، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 

مواهــب الجليــل شــرح مختــصر خليــل، لأبــي عبــداالله محمــد بــن عبــدالرحمن الحطــاب  )٨١(

 . هـ١٤١٢المالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 

الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية في الكويـت، مطبعـة ذات  )٨٢(

 .صدرت في سنوات متعددة. السلاسل

، الطبعـة الثانيـة، القاهرة،  دار الكتاب الإسلامي،الموطأ مع المنتقى، للإمام مالك بن أنس )٨٣(

 .ت.د

نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين أبـو محمـد عبـداالله بـن يوسـف الزيلعـي، دار  )٨٤(

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥، الطبعة الأولى، الحديث

عـصام الـصبابطي، : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الـشوكاني، تحقيـق )٨٥(

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣، دار الحديث، الطبعة الأولى

 :طبيةمراجع * 

 : صفحة وزارة الصحة عن مرض السكري )٨٦(
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/diabetic/Pages/default.aspx 

 .هـ١٤٤٢ ،علي بن إبراهيم العاقول، الطبعة الأولى. المختصر في تكنولوجيا لسكر، د )٨٧(

المرجع الوطني لتثقيف مرضـى الـسكر، إصـدار وزارة الـصحة الـسعودية، وصـدرت منـه  )٨٨(

 .هـ١٤٣٢الطبعة الأولى عام 

 :صفحة داء السكري في موقع منظمة الصحة العالمية )٨٩(

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/diabetes  
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 :موقع الشركة المصنعة لحساس ديكسكوم على الانترنت )٩٠(

https://www.dexcom.com/ar-SA 
 :كة أبوت المصنعة لحساس فري ستايل على الانترنتموقع شر )٩١(

https://www.freestyle.abbott/sa-ar/discover-freestyle-libre/getting-started-with-freestyle-libre/optional-glucose-alarms.html 

 :  على الانترنت٤موقع شركة ميدترونك المصنعة لحساس قارديان  )٩٢(

https://www.medtronic.com/me-ar/your-health.html 

* * * 
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(27) Al-Mubdiʻ sharḥ al-Muqniʻ, li-Burhān al-Dīn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn 
Muflaḥ al-Ḥanbalī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah - Bayrūt - Lubnān - al-ṭabʻah al-
ʼūlá - 1418 H. - 1997 M. 

(28) Al-Mudawwanah, li-l-Imām Mālik ibn Anas, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah - al-
ṭabʻah al-ūlā - 1415 H. - 1994 M 

(29) Al-Mughni, li-Abī Muḥammad ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 
Qudāmah (541 - 620 H.), Maktabat al-Qāhirah–d.t. -1388H 1968m. 
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(30) Al-Muḥallá, li-Abī Muḥammad ʻAlī ibn Aḥmad ibn Saʻīd ibn Ḥizm al-Ẓāhirī, 
Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah - Bīrūt - d.ṭ - d.t 

(31) Al-Muḥarrir, li-Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻAbd al-Hādī al-
Ḥanbalī, taḥqīq: D. Yūsuf ʻAbd al-Raḥmān al-Marʻashlī, Muḥammad Salīm 
Ibrāhīm Samārah, Jamāl Ḥamdī al-Dhahabī, Dār al-Maʻrifah - Lubnān / 
Bayrūt, al-ṭabʻah al-thālithah, 1421 H. - 2000 M. 

(32) Al-Muntaqá sharḥ al-Muwaṭṭáʼ, li-Abī al-Walīd al-Bājī al-Mālikī, Dār al-
Kitāb al-Islāmī, al-Qāhira, al-ṭabʻah al-thānīyah. 

(33) Al-Muṣannaf li-Imām ʻAbd al-Razzāq al-Ṣanʻānī, Dār al-Fikr - d.ṭ - 1414 H. - 
1994 m 

(34) Al-Muṣannaf, li-l-ḥāfiẓ Abī Bakr ʻAbdallāh ibn Muḥammad ibn Abī 
Shaybah, Dār al-Fikr, Bayrūt, 1414H. 

(35) Al-Mustadrak, li-Abī ʻAbd Allāh al-Ḥākim Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al-
Nīsābūrī al-maʻrūf bi-ibn al-Bayʻ, taḥqīq: Muṣṭafá ʻAbd al-Qādir ʻAṭā, al-
nāshir: dār al-kutub al-ʻilmiyyah – Bayrūt, al-ṭabʻa al-ūlā, 1411H – 1990M. 

(36) Al-Muwaṭṭáʼ maʻa al-muntaqá, li-l-imām Mālik ibn Anas (Dār al-Kitāb al-
Islāmī - al-Qāhirah - al-ṭabʻah al-thāniyah - d.t.) 

(37) Al-Rawḍ al-Murabbaʻ, li-Manṣūr al-Bahūtī, Maktabat Dār al-Bayān - al-
ṭabʻah al-thāniyah - 1420 H. - 1999 M. 

(38) Al-Rawḍah al-Nadīyah (wa-maʻahā: al-Taʻlīqāt al-Raḍīyah ʻalá «al-Rawḍah 
al-Nadīyah»), li-Abī al-Ṭayyib Muḥammad Ṣiddīq Khān ibn Ḥasan ibn ʻAlī 
ibn Luṭf Allāh al-Ḥusaynī al-Bukhārī al-Qinnawjī (t 1307H), wa-maʻah 
taʻlīqāt bi-qalam: al-ʻAllāmah al-muḥaddith al-Shaykh Muḥammad Nāṣir al-
Dīn al-Albānī, ḍabbaṭ naṣṣah, wa-ḥaqqaqah, wa-qām ʻalá nashrih: ʻAlī ibn 
Ḥasan ibn ʻAlī ibn ʻAbd al-Ḥamīd al-Ḥalabī al-Athrī, al-nāshir: Dār ibn al-
Qayyim lil-nashr wa-al-tawzīʻ, al-Riyāḍ - al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-
Suʻūdīyah, Dār ibn ʻAffān lil-nashr wa-al-tawzīʻ, al-Qāhirah - Jumhūriyat 
Miṣr al-ʻArabīyah, al-ṭabʻah: al-ʼūlah, 1423 H - 2003 M 

(39) Al-sayl al-jarrār al-mutadāfiq ʻalá ḥadā’iq al-azhār, li-Muḥammad ibn ʻAlī al-
Shawkānī, taḥqīq Maḥmūd Zāyid, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, al-ṭibʻah 
al-ʼūlā. 

(40) Al-Sharḥ al-mumtiʻ ʻalá Zād al-Mustaqniʻ, li-l-shaykh Muḥammad ibn Ṣāliḥ 
al-ʻUthaymīn, Dār ibn al-Jawzī, al-Dammām, al-ṭibʻa al-ʼūlá. 

(41) Al-Tabṣarah, Li-ʻAlī ibn Muḥammad al-Ribʻī, Abū al-Ḥasan, al-Maʻrūf bi-al-
Lukhmī (t 478 H.), dirāsah wa taḥqīq: al-duktur Aḥmad ʻAbd al-Karīm Najīb, 
al-nāshir: Wizārat al-Awqāf wa al-Shuʼūn al-Islāmīyah, Qaṭar, al-ṭibʻah: al-
ūlā, 1432 H. - 2011 M 

(42) Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr [taḥrīr al-maʻnā al-sadīd wa tanwīr al-ʻaql al-jadīd 
min tafsīr al-kitāb al-majīd], li-Muḥammad al-Ṭāhir ibn ʻĀshūr, al-nāshir: al-
Dār al-Tūnisiyyah lil-nashr – Tūnis, sanat al-nashr: 1984 H. 

(43) Al-Tāj wa-al-ʼIklīl Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, li-Abī ʻAbd Allāh Muḥammad 
ibn Yūsuf al-Mawāq al-Mālikī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, al-ṭabʻah al-ʼūlā, 
1416 H. (Maṭbūʻ maʻa Mawāhib al-Jalīl). 
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(44) Al-Talkhīṣ al-Ḥabīr fī takhrīj Aḥādīth al-Rāfiʻī al-Kabīr, li-l-ḥāfiẓ Abū al-
Faḍl Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Muʼassasat Qurṭubah 

(45) Al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭaʼ min al-maʿānī wa-al-asānīd, li-Abī ʿUmar 
Yūsuf ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Barr ibn ʻĀṣim al-Namrī 
al-Qurṭubī (tāriyikh 463 H.), taḥqīq: Muṣṭafā ibn Aḥmad al-ʻAlawī, 
Muḥammad ʻAbd al-Kabīr al-Bakkrī, al-nāshir: Wizārat ʻUmūm al-Aqwāf 
wa-al-Shuʼūn al-Islāmiyyah – al-Maghrib, ʻām al-nashr: 1387 H. 

(46) Al-umm, li-al-imām Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfiʻī, Dār al-Fikr, Bayrūt, 
1410H. 

(47) Asnā al-Maṭālib sharḥ Rawḍ al-Ṭālib, li-Abī Yaḥyā Zakariyyā al-Anṣārī al-
Shāfiʻī, Dār al-Kitāb al-Islāmī. 

(48) ʻAwn al-Maʻbūd sharḥ Sunan Abī Dāwūd, li-Abī al-Ṭayyib Muḥammad 
Shams al-Ḥaqq al-ʻAẓīm Ābādī, taḥqīq: ʻAbd al-Raḥmān Muḥammad 
ʻUthmān, al-Maktabah al-Salafīyah, al-Madīnah al-Munawwarah, al-ṭabʻah 
al-thāniyah, 1388H, 1968. 

(49) Badāʼiʻ al-ṣanāʼiʻ fī tartīb al-sharāʼiʻ, lil-Kāsānī, Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 
al-ṭabʻah al-thāniyah, 1406H. 

(50) Durar al-ḥukkām sharḥ ghurar al-aḥkām, li-Manlā Khusraw al-Ḥanafī, wa-
bihā-mashī ḥāshiyah: “Ghaniyat dhawī al-aḥkām fī bighyat durar al-aḥkām” 
li-Abī al-Ikhlāṣ Ḥasan ibn ʻAmmār ibn ʻAlī al-Wafāʼī al-Sharnbalālī al-
Ḥanafī (t 1069 H.), Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah. 

(51) Fatḥ al-Bārī bi-sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, li-Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar al-
ʻAsqalānī, al-nāshir: Dār al-Maʻrifah – Bayrūt, taḥqīq: Muḥammad Fūʼād 
ʻAbd al-Bāqī. 

(52) Fatūḥāt al-Wahhāb bi-tawḍīḥ sharḥ minhaj al-ṭullāb, al-maʻrūf bi- (Ḥāshiyat 
al-Jumal), li-Sulaymān ibn Manṣūr al-ʻAjīlī al-Shāfiʻī (al-Jumal), Dār al-Fikr. 

(53) Ḥāshiyat al-Bayjūrī ʻalá ibn Qāsim, ḥāshiyat al-Shaykh Ibrāhīm al-Bayjūrī 
ʻalá sharḥ al-ʻallāmah ibn al-Qāsim al-Ghuzī ʻalá matn al-Shaykh Abī Shujāʻ, 
ḍabbaṭahu wa saḥḥaḥahu Muḥammad ʻAbd al-Salām Shāhīn, Dār al-Kutub al-
ʻIlmiyyah, al-ṭabʻah al-thāniyah, Bayrūt 

(54) Ḥāshiyat radd al-muḥtār, ʻalá al-durr al-mukhtār: sharḥ tanwīr al-abṣār, al-
musammá Ḥāshiyat ibn ʻĀbidīn, li-Muḥammad Amīn, al-shahīr bi-ibn 
ʻĀbidīn [t 1252 H.], nashr sharikat Maktabat wa-Maṭbaʻat Muṣṭafá al-Bābī al-
Ḥalabī wa-awlāduhu bi-Miṣr, al-ṭabʻah: al-thāniyah 1386 H., wa-ṣawwarathu: 
Dār al-Fikr - Bayrūt. 

(55) Ḥāshiyatā Qalyūbī wa ʻUmayrah ʻalá Sharḥ al-Maḥallī lil-Minhāj, li-Shihāb 
al-Dīn al-Qalyūbī al-Shāfiʻī wa al-Shaykh ʻUmayrah al-Shāfiʻī, Dār al-Fikr, 
Bayrūt, 1415H. 

(56) Jāmiʻ al-Tirmidhī, li-Abī ʻĪsā Muḥammad ibn ʻĪsā al-Tirmidhī, taḥqīq: 
Bashshār ʻAwād Maʻrūf, Dār al-Gharb al-Islāmī - Bayrūt 1998m. 

(57) Kashshāf al-Qināʻ ʻan Matn al-Iqnāʻ, li-Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūtī al-
Ḥanbalī, Dār al-Fikr - wa-ʻĀlam al-Kutub - d.ṭ - 1402 H. - 1982 M. 
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(58) Khuḷāṣat al-aḥkām fī muhimmāt al-sunan wa-qawāʿid al-islām, Abū Zakariyyā 
Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, taḥqīq: Ḥusayn Ismāʻīl al-Jamal, 
Muʼassasat al-Risālah - Lubnān – Bayrūt, al-ṭabʻah al-ʼūlā, 1418H - 1997M. 

(59) Marātib al-ijmāʻ fī al-ʻibādāt wa-al-muʻāmalāt wa-al-iʻtiqādāt, li-Abī 
Muḥammad ʻAlī ibn Aḥmad ibn Saʻīd ibn Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī al-
Ẓāhirī (al-mutawaffá: 456 H.), Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah – Bayrūt 

(60) Maṭālib ʼAwlī al-Nahá fī Sharḥ Ghāyat al-Muntahá, li-Muṣṭafá al-Suyūṭī al-
Raḥībāni al-Ḥanbalī, al-Maktab al-Islāmī, Bīrūt, al-ṭabʻah al-thāniyah 1415H. 

(61) Mawāhib al-Jalīl sharḥ mukhtaṣar Khalīl, li-Abī ʻAbdallāh Muḥammad ibn 
ʻAbd al-Raḥmān al-Ḥaṭṭāb al-Mālikī, Dār al-Fikr, al-ṭibʻa al-thālithah, 1412H. 

(62) Mirqāt al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāt al-Maṣābīḥ, li-ʻAlī ibn (Sulṭān) Muḥammad, 
Abū al-Ḥasan Nūr al-Dīn al-Mallā al-Harawī al-Qārī (t. 1014 H.), nashr Dār al-
Fikr, Bayrūt – Lubnān, al-ṭabʻah: al-Ᾱlūlah, 1422 H. - 2002 M 

(63) Mughnī al-muḥtāj ilá maʻrifat al-fiẓ al-minhāj, li-Muḥammad ibn Aḥmad al-
Miṣrī al-Shāfiʻī al-shahīr bi-l-Khaṭīb al-Sharbanī, taḥqīq: ʻĀdil ʻAbd al-
Mawjūd wa-ʻAlī Muʻwaḍ, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, al-ṭabʻa al-ūlā, 1415 H. 

(64) Musannaf ibn Abī Shaybah, li-Abī Bakr ibn Abī Shaybah, taḥqīq: 
Muḥammad ʻAwāmah, Dār al-Qiblah, wa-Muʼassasat ʻUlūm al-Qurʼān, al-
ṭabʻah: al-ʼūlā, 1427H. 

(65) Musnad Aḥmad, li-Abī ʻAbd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-
Shaybānī, taḥqīq: Shuʻayb al-Arnaʼūṭ, Muʼassasat al-Risālah, al-ṭabʻah al-
ʼūlā, 1421 H. - 2001 M. 

(66) Naṣb al-Rāyah li-Aḥādīth al-Hidāyah, li-Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad ʻAbdallāh 
ibn Yūsuf al-Zaylaʻī, Dār al-Ḥadīth - al-ṭabʻah al-ʼūlā - 1415 H. - 1995 M 

(67) Nīl al-Awṭār sharḥ muntaqá al-akhbār, li-Muḥammad ibn ʻAlī al-Shawkānī, 
taḥqīq: ʻIṣām al-Ṣabbābṭī, Dār al-Ḥadīth, al-ṭabʻah al-ūlā. 1413 H - 1993 M. 

(68) Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, li-Abī ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Bukhārī, 
ṭabʻat Dār Ṭawq al-Najāh, al-ṭabʻah al-ʾūlā, 1422 H. 

(69) Ṣaḥīḥ Muslim, li-Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Nīsābūrī, 
taḥqīq: Muḥammad Fūʼād ʻAbd al-Bāqī, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt. 

(70) Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd, li-Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī (t 1420 H.), 
al-nāshir: Muʼassasat Gharās li-l-nashr wa-l-tawzīʻ, al-Kuwayt, al-ṭabʻah: al-
ʼūlā, 1423 H. - 2002 M 

(71) Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwūd, Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Muʼassasat 
Ghrās lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Kuwayt, al-ṭibʻah: al-ʼūlā, 1423 H. - 2002 M. 

(72) Sharḥ al-ʻUmda fī al-fiqh - kitāb al-ṭahāra, li-Taqī al-Dīn Abū al-ʻAbbās 
Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm ibn ʻAbd al-Salām ibn ʻAbd Allāh ibn Abī al-
Qāsim ibn Muḥammad ibn Taimiyya al-Ḥarrānī al-Ḥanbalī al-Dimashqī (t 
728 H.), al-muḥaqqiq: D. Suʻūd ibn Ṣāliḥ al-ʻUṭayshān, al-nāshir: Maktabat 
al-ʻUbaykān – al-Riyāḍ, al-ṭabʻa: al-ʻūlā, 1412 H 

(73) Sharḥ al-Zarkashī ʻalá Mukhtaṣar al-Khiraqī, li-Muḥammad ibn ʻAbd Allāh 
al-Zarkashī, taḥqīq Dr. ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Jubrīn, Maktabat 
al-ʻUbayyikān, al-Riyāḍ, al-ṭabʻah al-ʼūlā, 1413. 
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(74) Sharḥ mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī, li-Abī Bakr al-Rāzī al-Jaṣāṣ (305 - 370 H.), 
taḥqīq: Rasāʼil duktorāh fī al-fiqh, Kulliyyat al-Sharīʻah, Jāmiʻat Umm al-
Qurá Makkah al-Mukarramah, 1 - ʻIsmat Allāh ʻInāyat Allāh Muḥammad 
(min awwal al-kitāb ilá al-ḥajj) aʻadda al-kitāb li-al-ṭibāʻah wa rājaʻahu wa 
saḥḥaḥahu: A. D. Sāʼid Bakdāsh, al-nāshir: Dār al-Bashāʼir al-Islāmiyyah - 
wa Dār al-Sirāj, al-ṭabʻah: al-ūlā, 1431 H. - 2010 M 

(75) Sharḥ Muntahá al-Irādāt (Daqāʼiq ʼAwlī al-Nahá li-Sharḥ al-Muntahá), li-
Manṣūr ibn Yūnus al-Bahūtī al-Ḥanbalī, ʻĀlam al-Kutub, Bayrūt. 1414H 

(76) Sibāl al-Salām sharḥ Bulūgh al-Marām, li-Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Ṣanʻānī, 
taḥqīq majmūʻat muḥaqiqīn, min maṭbūʻāt Jāmiʻat al-Imām, al-ṭabʻah al-
rābiʻah, 1408 H. 

(77) Silsilat al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah wa-shayʼ min fiqhihā wa-fawāʼidihā, li-
Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī [t 1420 H.], al-nāshir: Maktabat al-Maʿārif 
lil-nashr wa-al-tawzīʻ, al-Riyāḍ, al-ṭabʻah: al-ʾūlā li-Maktabat al-Maʿārif. 

(78) Sunan Abī Dāwūd, li-Abī Dāwūd Sulaymān ibn al-Ashʻath al-Sijistānī, 
taḥqīq: Shuʻayb al-Arnawūṭ, Dār al-Risālah al-ʻĀlamīyah, al-ṭabʻah al-ūlā, 
1430 H. - 2009 M. 

(79) Sunan al-Nasāʼī, li-Abī ʻAbd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shuʻayb ibn ʻAlī al-
Khurāsānī, al-Nasāʼī, Maktabat al-Maṭbūʻāt al-Islāmiyyah – Ḥalab, al-ṭabʻah: 
al-thāniyah, 1406H – 1986M. 

(80) Sunan ibn Māja, li-ibn Māja Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, taḥqīq: 
Shuʻayb al-Arnawūṭ, Dār al-Risālah al-ʻĀlamīyah, al-ṭibʻah al-ʼūlā, 1430 H - 
2009 M. 

(81) Tabyīn al-Ḥaqāʼiq sharḥ Kanz al-Daqāʼiq, li-Abī Muḥammad ʻUthmān ibn 
ʻAlī al-Zaylaʻī al-Ḥanafī, Dār al-Kitāb al-Islāmī, al-ṭabʻah al-thāniyah. 

(82) Tafsīr al-Ṭabarī, al-musammá Jāmiʻ al-bayān ʻan taʼwīl āy al-Qurʼān, li-Abī 
Jaʻfar Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī (224 - 310 H.), taḥqīq: D. ʻAbd Allāh 
ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turki bi-t-taʻāwun maʻa: Markaz al-Buḥūth wa-al-
Dirāsāt al-Islāmiyyah bi-Dār Hijr - D. ʻAbd al-Sanad Ḥasan Yamāmah, al-
nāshir: Dār Hijr li-al-ṭibāʻah wa-al-nashr wa-al-tawzīʻ wa-al-iʻlān - al-
Qāhirah, Miṣr, al-ṭibʻah: al-ʼūlā, 1422 H - 2001 M 

(83) Taghlīq al-taʻlīq ʻalá Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, li-Abī al-Faḍl Aḥmad ibn ʻAlī ibn 
Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, taḥqīq: Saʻīd ʻAbd al-Raḥmān 
Mūsá al-Qazqī, al-Maktab al-Islāmī, Dār ʻAmmār - Bayrūt, ʻAmman- al-
Urdunn, al-ṭabʻah: al-ūlá, 1405 H. 

(84) Tamām al-minnah fī al-taʻlīq ʻalá fiqh al-sunnah, li-Abī ʻAbd al-Raḥmān 
Muḥammad Nāṣir al-Dīn, ibn al-Ḥājj Nūḥ ibn Najātī ibn Ādam, al-Ashqūdrī 
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اللحوم المستنبتة من خلايا حيوانية أحد الابتكارات الغذائية الحديثـة، حيـث تُنـتج : المستخلص

ودماء، ويكون المنتج النهائي مطابقا للحوم التقليدية في البناء في منشأة نظيفة، ولا يتضمن ذلك ذبحا 

 .الخلوي، وله طعمها وملمسها نفسه، وتهدف الدراسة إلى التعرف على حكمها الشرعي

الدراسة في تغطيتها جانبا لم تشتهر فيه دراسات شرعية، وتعد محاولة مبكرة لتنـاول تتجلى فائدة 

 .سواق قريبا ويحتاج المسلم حينها لمعرفة حكمهالجانب الشرعي لمنتج قد يغمر الأ

وتوصلت الدراسة إلى أن اللحوم المستنبتة تقدم فوائد للبيئة ولـصحة الإنـسان، وأن العديـد مـن 

 .الشركات نجح بالفعل في إنتاجها، وأنها تصلح غذاء للمسلمين بمراعاة بعض الشروط

ة، اللحـوم المـصنّعة، اللحـوم الناميـة في اللحـوم النظيفـاللحـوم المـستنبتة، : الكلمات المفتاحيـة

 .المختبر
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  ١٩٨  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  مشروعيتها�طبيعتها، واقعها،: اللحوم المستنبتة

 Cultured Meat: its nature, actuality, and legitimacy 

Dr. Rashed S. Alamiri 

Associate Professor in Fiqh & Principles of Fiqh Department, 
College of Shari'a, Kuwait University 

Email: rashed.alamiri@ku.edu.kw 

Abstract: Cultured Meat is one of the recent food innovations, as it is produced in 
a clean facility, and does not include slaughter of farm animals or blood. The final 
product has the taste and texture of traditional meat, and is identical to it in cellular 
structure. The study aims to identify its legitimacy.  

The novelty of this research lies in its examination of an aspect that has been 
underexplored in previous scholarly works.  

The study concluded that cultured meat provides benefits to the environment and 
human health, and that many companies have already succeeded in producing it, and 
that it is, subject to certain conditions, permissible as food for Muslims.  

Keywords: Cultured meat, Clean meat, Synthetic meat, Lab-grown meat. 
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الحمد الله العلي القادر، القوي القاهر، الـذي خلـق فأحـسن، وصـنع فـأتقن، عـمّ 

فضله وإحسانه، وظهر أمره وسلطانه، والـصلاة والـسلام علـى عبـده المبعـوث بـشيرا 

ونذيرا، وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيـرا، فأوضـح الدلالـة، وأزاح الجهالـة، محمـدٍ 

 .ين، وعلى آله الأبرار، وصحبه المصطفين الأخيارسيد المرسلين، وإمام المتق

 :أما بعد

 :أهمية الدراسة* 

يجـري الحـديث في الأوسـاط العلميـة عـن ابتكـار في علـوم الغـذاء أما بعـد، فإنـه 

اللحوم «تدعو إليه حاجة البشر في عصرنا هذا، يَعِد بحلّ مشكلات صحّية وبيئيّة، وهو 

 عدد من الأسماء المختلفة خـلال طلق على هذا المنتجأ، وقد )١(cultured meat» المستنبتة

، synthetic meat» المـصنعّة«، وclean meat» اللحـوم النظيفـة«عمره القـصير، ومـن ذلـك 

، وبغض النظر عن التسمية فإنها جميعها تـشير lab-grown meat» النامية في المختبر«و

وانيـة، حيـث تتكـاثر في لحـوم يجـرى اسـتنباتها مـن خلايـا حي: إلى الشيء نفـسه، وهـو

 .)٢(وسط غني بالمغذيات، يمكن أن تنمو فيه لتبلغ كمية كافية للاستهلاك الآدمي

                                         
، »اللحـوم المـستزرعة«على هذا المنـتج، عوضـا عـن » اللحوم المستنبتة«جري اختيار إطلاق    )١(

لإزالــة اللــبس الــذي قــد يحــصل، فــإن عمليــة تربيــة الأســماك مــن أجــل تكاثرهــا في أحــواض 

، وهي عملية قديمة مشهورة لا علاقة لها بمـا »استزراع الأسماك«: بإشراف بشري يطلق عليها

 .حماية للقارئ من سوء الفهم» الاستنبات«نحن بصدده، فآثر الباحث استخدام لفظ 

(2) https://thebeet.com/what-is-cultured-meat-is-it-good-for-you-experts-weigh-in 



 

 

  ٢٠٠  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  مشروعيتها�طبيعتها، واقعها،: اللحوم المستنبتة

 :أهداف الدراسة* 

الحاجة إلى تربية الحيوانات لذبحها من أجل باستخدام هذه التقنية الحديثة تقل 

حية لإنتـاج خفيف من مخاوف كبيرة متعلقة بالآثار البيئية والصالغذاء، مما يعين في الت

اللحوم التقليديـة، وهـو شـأن مهـم يـستحق الدراسـة مـن جميـع جوانبـه، ويعنينـا منهـا 

الجانب الشرعي، حيث تقدّم الدراسة خدمـة للجانـب الـشرعي المتعلـق بهـذه التقنيـة 

 .الناشئة، وهو جانب يحتاجه المسلم إذا ظهرت منتجات هذه التقنية في الأسواق

 :مشكلة الدراسة* 

 :سة إلى الإجابة عن الأسئلة التاليةتسعى الدرا

  ما هي اللحوم المستنبتة؟-

  ما الداعي إليها؟-

  هل انتقلت من حيّز الفكرة إلى واقع التطبيق؟-

  هل تصلح غذاءً للمسلمين؟-

 :حدود الدراسة* 

تواجه تقنيـة ينبغي الإشارة إلى أن هذه الدراسة غير معنية بعرض التحديات التي 

 والتوقعــات بــشأن مــستقبل هــذه  ومناقــشة الحلــول المحتملــة لهــا،اســتنبات اللحــوم،

بالمقارنة بين مزايا اللحوم المستنبتة ومساوئها والوصول إلـى نتيجـة في  ولا الصناعة،

ذلك، فإن مـن البـاحثين العلميـين مـن يرفـع مـن شـأن أثرهـا علـى البيئـة وعلـى صـحة 

ارة إليه من مزاياهـا في هـذه الإنسان، ومنهم من يقلل من شأن ذلك، وما ستجري الإش

الدراسة ليس الهدف منه الترويج لها، وإنما هو في إطـار تفـسير الـدافع لإقبـال جهـات 

 .كثيرة على هذه التقنية الحديثة
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وهي غير معنية أيضا بعرض كثير من التفصيلات العلمية الدقيقة المتعلقة بتقنيـة 

 استنبات اللحـوم علـى سـبيل الاستنبات، حيث سيكتفي الباحث بالإشارة إلى مراحل

الإجمال، فيما عـدا مـا لـه تـأثير مباشـر علـى الحكـم الـشرعي للمنـتج النهـائي، حيـث 

 .سيجرى التطرق له بشيء من التفصيل

 :الدراسات السابقة* 

ــا «- ــة: اللحــوم المــصنعة مخبري ــة »دراســة فقهي ــد الــرحمن المرشــد، مجل ، لعب

 .م٢٠٢١، عام ١٢٦بار العلماء، عدد البحوث الإسلامية، الأمانة العامة لهيئة ك

ولعله أول مـن كتـب بالعربيـة في هـذا الـشأن، ولـه فـضل الـسبق، ولـم يتوسـع في 

أسباب هذا المنـتج، أو طريقـة التـصنيع، وربمـا كـان ذلـك لعـدم رجوعـه إلـى مراجـع 

 .أجنبية، فهي التي فصّلت في ذلك

، لـصفية »سـتعمالاتـصنيعا وا: اللحوم المصنعة مخبريا وفق مقاصد الـشريعة «-

الهنائية، رسالة ماجستير، كليـة التربيـة، جامعـة الـسلطان قـابوس، سـلطنة عمـان، عـام 

 .م٢٠٢٢

، لمريم الراشدية، رسـالة »أحكام اللحوم المصنعة مخبريا في الفقه الإسلامي «-

 .م٢٠٢٢ماجستير، كلية العلوم الشرعية، سلطنة عمان، 

جنبيـة لأهميتهـا في فهـم طبيعـة المنـتج تميزت الرسالتان بـالرجوع إلـى مـصادر أ

محل البحث، وبالحديث عن التحـديات التـي تواجـه صـناعة هـذا المنـتج، وانفـردت 

الأولــى منهمــا بتنــاول المخــاطر المحتملــة لاســتهلاك اللحــوم المــستنبتة والــسلبيات 

 .المحتملة لإنتاجها

يل المثال تناولت لكنهما تناولتا أمورا بعيدة التعلق بالمنتج محل البحث، فعلى سب



 

 

  ٢٠٢  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  مشروعيتها�طبيعتها، واقعها،: اللحوم المستنبتة

الرسالة الأولى مسألة العمل بخبر غير المسلم في مجـال الأطعمـة، وأهميـة المقاصـد في 

دراســة المــستجدات، وفقــه الموازنــة وضــوابط المــصلحة المرســلة، وتناولــت الرســالة 

 .وضوابطه) الجنسي واللاجنسي والعلاجي(الثانية أنواع الاستنساخ 

قواعد الفقهية والأصولية المفيدة لحكم المنتج وكانت عناية الباحثتين بعرض ال

تـوازي عنايتهمــا بحكــم المنــتج نفــسه، وقــد عقــدت صــاحبة الرســالة الثانيــة مطلبــين، 

أحدهما للوصول لحكم المنتج باسـتخدام القواعـد الفقهيـة، وآخـر للوصـول لحكـم 

المنتج باستخدام القواعد الأصولية، وهو مسلك غير مألوف للتوصـل للحكـم، فمـن 

المعلوم أن موضوع القواعد الأصولية هو الأدلـة لا أفعـال المكلفـين، ولهـذا فإننـا إذا 

استثنينا قواعد التعارض والترجيح التي ذكرتها تحت هذا المطلب فـإن سـائر القواعـد 

 .المستدل بها في مطلب القواعد الأصولية إنما هي قواعد فقهية

، لسلطان الخنة، مجلة »لمختبريةالتكييف الفقهي لإنتاج اللحوم الصناعية وا «-

 .م٢٠٢٥، عام ١٤١الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، عدد 

والبحث حسن الترتيب، يتناول جميع اللحـوم الـصناعية، ومنهـا النباتيـة، أي مـا 

يــصنعّ مــن نباتــات ويــزوّد بنكهــة اللحــم، وقــد اســتفاد مــن الرجــوع لــبعض المــصادر 

رات صناعة اللحوم المستنبتة، لكن إشارته لدوافع الاتجاه إلى الأجنبية في مواكبة تطو

 .هذه الصناعة وطريقة الإنتاج كانت مختصرة

ــة «- ــة فقهي ــستزرعة دراس ــوم الم ــسويق اللح ــاول وت ــة »تن ــصور، مجل ــة من ، لهب

 .م٢٠٢٥، عام ١، عدد ٥٢علوم الشريعة والقانون، مجلد : دراسات

بيـة، وأشـارت إلـى دواعـي اسـتخدام استفادت هذه الدراسة مـن المـصادر الأجن

اللحوم المستنبتة، وتناولت طريقة إنتاجها بشيء من التفصيل، لكن إشارتها لتطورات 



              

 

  م٢٠٢٦يو  يون-يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  راشد سعود الراشد العميري. د

  

٢٠٣ 

هذه الصناعة كانت مختصرة بشكل غير كاف، وتميزت عن سائر الدراسات بتوصـلها 

 .لنتيجة مختلفة في مسألة المبان من حي

 :الإضافة العلمية في الدراسة الحالية* 

الباحــث في هــذه الدراســة إلــى نحــو ثلاثــين مــصدرا أجنبيــا، وهــي ألــصق رجــع 

بجهات التصنيع، وفيها من المعلومات الأحدث المتعلقة بتطـور المنـتج مـا لـم يتـوفر 

للدراسات السابقة، ومما تميزت به هذه الدراسة التوسـع في بحـث مـسألة المبـان مـن 

صلت له سـائر الدراسـات عـدا حي، واختلفت النتيجة التي توصل لها الباحث عما تو

دراسة منصور، لكنه مع ذلك تناول المسألة بطريقة مختلفة تماما عن معالجة منـصور 

 .إلى فتوى لهيئة كبار العلماء في السعودية ومناقشتهالها، وانفردت الدراسة بالإشارة 

 :منهج الدراسة* 

لمقارنــة ســلك الباحــث في هــذه الدراســة المــنهج الاســتقرائي، وأتبعــه بمــنهج ا

 .والتحليل

 :تقسيمات الدراسة* 

علـى  -لـمّا كانـت قـضية البحـث هـي حكـم اسـتهلاك اللحـوم المـستنبتة، وهـي 

 مسألة واحدة لـيس فيهـا تفـصيلات وتـشعبات، فقـد صـار لـذلك أثـره علـى - أهميتها

تقـسيمات البحـث، حيـث لــم يحـتج الباحـث إلا إلـى تــصوير المـسألة في مبحـث، ثــم 

 ثـم إبـراز النتـائج - إذ الحكم على الـشيء فـرع تـصوره -بحث آخر الحكم عليها في م

 :والتوصيات في خاتمة، فجاءت الدراسة كالتالي

 في بيان طبيعة اللحوم المستنبتة وسبب ابتكارها ومدى انتشارها: المبحث الأول ،

 :وفيه أربعة مطالب



 

 

  ٢٠٤  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  مشروعيتها�طبيعتها، واقعها،: اللحوم المستنبتة

 ما هي اللحوم المستنبتة؟:المطلب الأول  

 ع العلماء إلى التفكير بهذا الابتكار؟ ما الذي دف:المطلب الثاني 

 طريقة إعداد اللحوم المستنبتة: المطلب الثالث. 

 إلى أي مدى بلغ الضالعون بمجال اللحوم المستنبتة في تحويـل :المطلب الرابع 

 ابتكارهم إلى واقع؟

 وفيه مطلبانفي التعرف على حكم أكل اللحوم المستنبتة: المبحث الثاني ،: 

 الفتوى الشرعية المنقولة في هذا الشأن في:المطلب الأول . 

 في مناقشة الفتوى:المطلب الثاني . 

 الخاتمة. 

* * * 
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 :وفيه أربعة مطالب
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المــستنبتة وأنهــا نتيجــة محاكــاة جــرت الإشــارة في المقدمــة إلــى طبيعــة اللحــوم 

لعمليات النمو الحيوية التي تجري في جسد الحيوان، لكن بتطوير تقنيات لرعاية هـذه 

العمليات خارج جسده، وقد بدأت حكايـة اسـتنبات اللحـوم بالانتـشار بـشكل جـدي 

عندما كشف البروفسور الهولندي مارك بوسـت مـن جامعـة ماسـتريخت النقـاب عـن 

، إذ جـرى طهيـه أمـام م٢٠١٣ ستنبت في مؤتمر صحفي في لنـدن عـامأول برجر لحم م

الحضور، ثم تناوله اثنـان مـن نقـاد الغـذاء حيـث أكّـدا نجـاح التجربـة، وكلّـف إنتاجـه 

ولم تكـن تلـك ، )٢( واستغرق ذلك نحو ثلاثة أشهر،)١( دولار٣٣٠٠٠٠ حينئذ ما يعادل

ــا، التقنيــة جديــدة، حيــث ســبق ذلــك عقــود مــن المعرفــة المترا كمــة في زراعــة الخلاي

، لكـن )٣(وبيولوجيا الخلايـا الجذعيـة، وهندسـة الأنـسجة، التـي سـبقت تلـك التجربـة

اسـتعمال تلـك التقنيـة لتـصنيع : الجديد الذي قدّمه مارك بوسـت وبـشّر بـه هـو أمـران

أطعمة، وتذليلها للاستخدام التجاري بشكل واسـع، وقـد شـهد العـالم إمكانيـة الأمـر 

 .نتظار حصول الثانيالأول، وهو با

* * * 

                                         
(1) https://www.bbc.com/news/science-environment-23576143 
(2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224419307897 
(3) https://gfi.org/science/the-science-of-cultivated-meat 
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العبء الشديد الواقع على الموارد الطبيعية والمناخ بسبب تربية الحيوانات : أولاً 

 :لتغذية البشر، ويتمثل ذلك في الجوانب التالية

ة مـن أجـل اسـتخدامها  التعدي على الغابـات والمـسطحات الخـضر الطبيعيـ-أ

حيث غدا البروتـين الحيـواني يـشكل نـصيبا متزايـدا في : لإنتاج علف الماشيةللرعي و

مثـل  -الوجبات الغذائية عالميا، إذ يخرج ملايين مـن النـاس في الاقتـصادات الناشـئة 

 مـن الفقـر إلـى المـلاءة، ويـضحون قـادرين علـى تحمـل المزيـد مـن - الصين والهنـد

م، فتسببت زيادة الطلب في ارتفاع كبير لأسعار حبـوب العلـف، ممـا اللحوم في وجباته

أدى إلى سعي محموم للعثـور علـى أراضٍ زراعيـة جديـدة، وبالتـالي إزالـة مـساحات 

 .)١(كبيرة من الغابات المطيرة في منطقة الأمازون

ولتوضيح حجم المعضلة نود التنبيه إلى أن من أكثر الآثار البشرية وضوحا على 

 هو تحويل مسطحاتها الطبيعية إلى أراض زراعية، فعند العودة ألـف عـام إلـى الأرض

مـن الأراضـي % ٤وهـو أقـل مـن  - فحـسب ٢ كـمأربعـة ملايـين الخلف، نجد أن نحو

 .نت تستخدم للزراعة كا- الخالية من الجليد والصحاري في العالم

لكننـــا نلمـــس الآن عالميـــا تآكـــل مـــساحة الأرض المعـــدّة لاســـتخدام أجيـــال 

أخـرى % ١٤من الأراضي المغطـاة بالجليـد، و% ١٠المستقبل، فعند استثناء ما يعادل 

ــاحثون  ــسميه الب ــا ي ــو م ــاقي ه ــإن الب ــة، ف ــي القاحل ــصحاري والأراض الأرض «مــن ال

                                         
(1) https://www.theguardian.com/environment/2011/jun/20/artificial-meat-emissions 
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٢٠٧ 

 ٤٨بمـا يـساوي  منهـا،% ٤٤زراعـة الآن نحـو ، حيث يـستخدم في ال»الصالحة للسكن

 .الولايات المتحدة حجم ، ويعادل خمسة أضعاف٢مليون كم

ــي  ــستخدم الثلــث المتبق ــي هــذه الأراضــي، ي وبينمــا تــشكل أراضــي الرعــي ثلث

لثلث لزراعة المحاصـيل التـي يـستهلكها للزراعة، ومع ذلك فإنه لا يستخدم من هذا ا

البشر مباشرة سوى نصفه فقط، حيـث يـستخدم النـصف المتبقـي لزراعـة المحاصـيل 

للوقود الحيوي والمنتجات الصناعية الأخـرى، وتـستخدم حـصة كبيـرة منهـا لإطعـام 

 .الماشية

فإذا جمعنا بـين أراضـي الرعـي العالميـة وكميـة الأراضـي الزراعيـة المـستخدمة 

مــن اســتخدام الأراضــي % ٨٠ للحيوانــات، فــإن الثــروة الحيوانيــة تقــرب مــن كعلــف

الزراعيــة، وبهــذا تــستخدم الغالبيــة العظمــى مــن الأراضــي الزراعيــة في العــالم لتربيــة 

 .الماشية للحوم ومنتجات الألبان

ــذه  ــصلحة ه ــصة لم ــي المخص ــن الأراض ــة م ــساحة الهائل ــن الم ــرغم م ــى ال وعل

صة صغيرة جدا من إمدادات الـسعرات الحراريـة والبروتـين الحيوانات، فإنها تساهم بح

العالمية، مقارنة بالسعرات والبروتين الناتج عن المحاصيل التي يستهلكها البشر بشكل 

فقـط % ١٧مباشر، حيث لا توفر اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك المـستزرعة سـوى 

 .)١(ستوى العالممن البروتين المستهلك على م% ٣٨من السعرات الحرارية، و

لكن وفقا للتحليل الذي أجراه علماء مـن جامعـة أكـسفورد وجامعـة أمـستردام، 

 مع اللحوم المنتجة بالطرق التقليديـة، فإنهـا سـتؤدي فإنه عند مقارنة اللحوم المستنبتة

الضغط الهائـل علـى الأراضـي ، مما سيخفف %٩٩إلى استخدام أقل للأراضي بنسبة 

                                         
(1) https://ourworldindata.org/land-use 
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 والذي من شأنه تحويل مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضي ،)١(الزراعية حول العالم

إلى زراعتها من أجل تغذية البشر، أو لزراعة المزيد من الأشجار والنباتات مما يحقق 

ســحب المزيــد مــن الكربــون مــن الغــلاف الجــوي لإزالــة أثــر الاحتبــاس الحــراري، 

 .)٢(وبالتالي يؤدي إلى أن يبرد الكوكب

تربية الماشية تعدّ أيـضًا مـصدرًا  فإن :لمياه بتلويثها واستنزافها التأثير على ا-ب

التابعة للأمم )  FAO(رئيسيًا لتدهور المياه، وفقًا لتقرير أعدته منظمة الأغذية والزراعة 

المتحــدة، إذ يــذكر التقريــر أن تجــارة الماشــية تعــدّ مــن بــين القطاعــات الأكثــر ضــررًا 

د على الأرض، حيـث تـساهم بـشكلها الحـالي في لموارد المياه الشحيحة بشكل متزاي

تلويــث الميــاه مــن النفايــات الحيوانيــة والمــضادات الحيويــة والهرمونــات والأســمدة 

 .)٣(والمبيدات الحشرية المستخدمة في رش محاصيل الأعلاف

عندما تعيش آلاف من الحيوانات في مناطق صغيرة محصورة، وتغسل نفاياتهـا، ف

 الجداول والأنهار المجاورة، حيث تتـشكل بعـد ذلـك منـاطق فإنها ستجد طريقها إلى

ميتة في المسطحات المائية، لا يمكن للأسماك أن تعيش فيها، ويغـدو المـاء فيهـا غيـر 

 .)٤(صالح للشرب

 لترا ٥٠ومن جهة أخرى فإن إنتاج كيلوجرام واحد من اللحوم المستنبتة يتطلب 

لــول الاســتنبات الــذي سنــشير لــه ويــستخدم ذلــك في الغالــب لإنتــاج مح(مــن المــاء 

 .)٥( لتر التي تحتاجها اللحوم التقليدية٧٠٠-٥٥٠، وهذا أقل بكثير من )لاحقا

                                         
(1) https://www.theguardian.com/environment/2011/jun/20/artificial-meat-emissions 
(2) https://thebeet.com/what-is-cultured-meat-is-it-good-for-you-experts-weigh-in  
(3) https://news.un.org/en/story/2006/11/201222-rearing-cattle-produces-more-greenhouse-

gases-driving-cars-un-report-warns  
(4) https://thebeet.com/what-is-cultured-meat-is-it-good-for-you-experts-weigh-in 
(5) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665927124000480 
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 يـشير تقريـر  إذ: التأثير على المناخ العـالمي بالتـسبب بالاحتبـاس الحـراري-ج

المائة من ثاني % ٩إلى أن قطاع تربية الحيوانات يمثل ) FAO(منظمة الأغذية والزراعة 

 الكربون الناتج عن الأنشطة المرتبطة بالبشر، وينتج كذلك حصة أكبر بكثير من أكسيد

مـن أكـسيد النيـتروز النـاتج عـن الأنـشطة % ٦٥غازات أخرى أشـد ضـررا، فهـو يولـد 

البشرية، ومعظمه يأتي من الـسماد، حيـث إن ضـرره في التـسبب بالاحتبـاس الحـراري 

 . ضعف ضرر ثاني أكسيد الكربون٢٩٦يعادل 

من غاز الميثان النـاتج عـن النـشاط البـشري، % ٣٧ثل قطاع الثروة الحيوانية ويم

وتأثيره في الاحتباس الحراري أشد مـن ثـاني أكـسيد الكربـون بثلاثـة وعـشرين ضـعفا، 

 .)١(ومصدره الجهاز الهضمي للحيوانات المجترة

وبــالنظر إلــى الغــازات الكربونيــة تحديــدا، المــسببة للاحتبــاس الحــراري، فــإن 

مـن انبعاثاتهـا % ١٤.٥ اعة تربية الحيوانات من أجل تغذية البشر مسؤولة عن نحـوصن

 مما يجعل هذه الصناعة أكثـر ضـررا علـى سـلامة الناجمة عن النشاط البشري عالميا،

 .)٢( بجميع أشكاله- الذي يعتمد على الوقود الأحفوري -كوكبنا من قطاع النقل 

يولـد سـوى جـزء صـغير مـن انبعاثـات ويؤكد الباحثون أن اسـتنبات اللحـوم لـن 

غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالإنتاج الحيواني التقليدي، بما يساهم في إطعـام 

 .سكان العالم المتزايدين مع تقليل التأثير على البيئة

فوفقا للتحليل الذي أجراه علماء من جامعـة أكـسفورد وجامعـة أمـستردام، فـإن 

% ٩٦أن تقلل غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلـى اللحوم المستنبتة من شأنها 

                                         
(1) https://news.un.org/en/story/2006/11/201222-rearing-cattle-produces-more-greenhouse-

gases-driving-cars-un-report-warns  
(2) https://thebeet.com/what-is-cultured-meat-is-it-good-for-you-experts-weigh-in 
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مـن % ٤٥و% ٧مقارنة بتربية الحيوانات تقليديا، وتتطلب طاقة أقل بنـسبة تـتراوح بـين 

 .)١(نفس حجم اللحوم المنتجة تقليديا مثل لحم البقر أو الضأن

ثل  تأثير قطاع تربية الحيوانات على الجانب الصحي لدى البشر سلبا، ويتم:اثانيً 

 :ذلك في الجوانب التالية

 فهنـاك العديـد مـن : الإصابة بالأمراض عند تناول اللحوم الملوثـة بالبكتيريـا-أ

الأمراض المرتبطة باستهلاك اللحوم التي يصاب بها البشر على نطاق واسع، أشـهرها 

الإشريكية القولونية الموجودة في لحـم البقـر، والـسالمونيلا الموجـودة في الـدواجن، 

 .بب بهما الروث الحيوانيويتس

وبما أن اللحوم المستنبتة يتم إنتاجهـا في بيئـة نظيفـة لـيس فيهـا أمعـاء، فـسيترتب 

                                         
(1) https://www.theguardian.com/environment/2011/jun/20/artificial-meat-emissions 

واجن، فـإن إنتـاج الـدجاج المـستنبت يتطلـب طاقـة أكـبر ممـا يتطلبـه استثنت هذه الدراسة الد  

إنتــاج الــدواجن تقليــديا، ولكنــه لــن يــستخدم ســوى جــزء صــغير مــن مــساحة الأرض والميــاه 

 .اللازمة لتربية الدجاج

جرت باستخدام بيانات أكثر من خمـس عـشرة شـركة رائـدة في هـذه  -وأشارت دراسة أحدث  

ى تـشغيل منــشأة إنتـاج اللحـوم المـستنبتة بالطاقـة المتجـددة، فــإن  إلـى أنـه لـو جـر- الـصناعة

، ولكـن إذا كانـت المنــشأة لا %١٧البـصمة الكربونيـة للـدجاج المـستنبت ســتكون أقـل بنـسبة 

تستخدم الطاقة المتجددة، فسيصير لاستنبات لحم الدجاج بصمة كربونية أكـبر ممـا ينـشأ عـن 

قر فإنها لما كان إنتاجها بالطرق التقليدية يتطلـب مـوارد مزارع الدواجن التقليدية، أما لحوم الب

كثيفة للغاية فـإن بـصمة إنتاجهـا سـتبقى أعلـى، بغـض النظـر عـن نـوع الطاقـة التـي يـستخدمها 

 .مصنع اللحوم المستنبتة

 :انظر  

https://www.fastcompany.com/90612190/whats-the-carbon-footprint-of-lab-grown-meat 
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 التلـوث بمـسببات الأمـراض الموجـودة في الأمعـاء، وبالتـالي على ذلك إلغاء احتمال

 .)١(تقليل الإصابة بهذه الأمراض البكتيرية إلى أدنى حد

ات التــي تنتقـل إلــى البــشر مــن الحيوانــات  انتـشار الأوبئــة بــسبب الفيروســ-ب

ينطـوي اسـتهلاك اللحـوم التقليديـة علـى احتماليـة الإصـابة بـأمراض  إذ :المصابة بهـا

حيوانية المنشأ تسببها جراثيم شديدة العدوى قابلة للانتقال من الحيوانات إلى البشر، 

 مـن  هـو مـن هـذه الفئـة مـن الأمـراض، وأن١٩-وقد اشـتهر مـؤخرا أن مـرض كوفيـد

 .المرجح أنه تم نقله من خفاش إلى حيوان آخر، ثم انتقل بعد ذلك إلى البشر

ولـمّا كان يجري إنتاج اللحوم المستنبتة في بيئة نظيفة خاضعة للرقابة، فـإن ذلـك 

 .)٢(يجعلها بمنأى عن التلوث بمثل هذه الجراثيم المعدية

ــسبب اســتخدامها الم-ج ــة ب ــة المــضادات الحيوي ــة  اســتنفاد فاعلي فــرط في تربي

إحدى كـبرى القـضايا في تربيـة الحيوانـات هـي الإفـراط في اسـتخدام فإن : الحيوانات

، حيث تسمح هذه البلدان للمزارعين لا سيما في الدول المتقدمةالمضادات الحيوية، 

بخلط طعام الماشية بالمضادات الحيوية بـشكل مـستمر لجعلهـا تنمـو بـشكل أسـرع، 

معديـة الناشـئة عـن ظـروف معيـشتها غيـر الـصحية بـسبب ولحمايتها من الأمـراض ال

تربيتهــا في حظــائر مكتظــة، ممــا يــساهم في تقليــل التكلفــة علــى المنــتجِ، والــثمن علــى 

المستهلك، فعلى سبيل المثال يبلغ معدّل استخدام المضادات الحيوية في قطاع تربيـة 

في المملكــة الحيوانــات بكنــدا والولايــات المتحــدة حــوالي خمــسة أضــعاف مــستواه 

من إجمالي استهلاك المضادات الحيوية في الولايـات % ٨٠حيث يخصص المتحدة، 

                                         
(1) https://labgrownmeat.com/lab-grown-meat-antibiotics 

 .المصدر السابق نفسه   )٢(
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 .)١(منها فحسب لعلاج البشر% ٢٠في حين يستخدم المتحدة للقطاع الحيواني، 

وتوصي منظمة الصحة العالمية المزارعين وجهات صناعة الأغذية بالتوقف عن 

عزيــز نموهــا ووقايتهــا مــن الأمــراض، إعطــاء الحيوانــات الــسليمة مــضادات حيويــة لت

وتهدف هذه التوصـيات الجديـدة إلـى المـساعدة في الحفـاظ علـى فعاليـة المـضادات 

الحيوية المهمة للطب البشري عن طريق الحد من استخدامها غير الضروري، وذلـك 

بالاقتــصار علــى إعطــاء الحيوانــات الــسليمة مــضادات حيويــة وقائيــة فيمــا لــو جــرى 

 . أخرى بالمرض في القطيع نفسه فحسبتشخيص حيوانات

وغالبــا مــا تكــون المــضادات الحيويــة هــي خــط الحمايــة الأخيــر المتــاح لعــلاج 

ــرة لــدى البــشر، لكــن  ــة الخطي الإفــراط في اســتخدامها في القطــاع الالتهابــات البكتيري

الحيواني يؤدي إلى ظهـور سـلالات مقاومـة لهـا مـن البكتيريـا، فـإن تعـرض البكتيريـا 

للمضادات الحيوية يؤدي إلى القضاء علـى سـلالاتها الـضعيفة وبقـاء القويـة، المفرط 

 لتوقـف مزاحمـة الـسلالات - بعـد نـدرتها في الـسابق-مما يؤدي لتكاثرها وانتـشارها 

ولهذا نجد أن بعض أنواع البكتيريا التي تسبب التهابات خطيرة في البشر الضعيفة لها، 

 .)٢( المتاحةقد طورت بالفعل مقاومة لكل العلاجات

إلا أنــه يمكــن التخفيــف مــن هــذه المخــاطر الــصحية مــن خــلال إنتــاج اللحــوم 

المستنبتة في منشأة يتم التحكم بنظافتها بعناية، حيث يتم تقليل الحاجة إلى المضادات 

الحيوية باستخدامها بجرعات صغيرة لا تقارن بما يجري استخدامه الآن مـع الماشـية 

                                         
(1) https://www.eco-business.com/news/entree-for-lab-grown-meat 
 https://labgrownmeat.com/lab-grown-meat-antibiotics 
(2) https://www.who.int/news/item/07-11-2017-stop-using-antibiotics-in-healthy-animals-to-

prevent-the-spread-of-antibiotic-resistance 
 https://aja.me/nwr2i2 
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تركيزات آمنة من المواد الحافظة ا بالكلية والاكتفاء باستخدام الحية، أو الاستغناء عنه

 .)١(مثل بنزوات الصوديوم لحماية اللحوم النامية من الميكروبات

 انتقال الهرمونات والمركبـات الـصناعية الـسامة مـن لحـوم الحيوانـات إلـى -د

بخـلاف  -مواد مضافة  الحيوانات خلال تغذيتها في الحظائر  حيث يتسرب إلى:البشر

 تشكل كثرتهـا ضـررا علـى المـستهلك للحومهـا، فمـن ذلـك مـا - المضادات الحيوية

يـضاف للأعــلاف كالهرمونــات لزيــادة إنتــاج الحليــب أو البــيض، وأدويــة الأيونوفــور 

لزيادة الوزن، ومنها مـا يتبقـى في الأعـلاف مـن أثـر اسـتخدامه في زراعتهـا كالمبيـدات 

 .الحشرية ومبيدات الأعشاب الضارة

ومن أشهر المواد المتراكمة في الأنسجة الحيوانية بكميات كبيرة الديوكـسينات، 

وهي فئة من المواد الكيميائية الأكثر سميّة، حيث يمكـن أن تـسبب اضـطرابات الغـدد 

ــي  ــو، وه ــطرابات النم ــة واض ــوب الخلقي ــم والعي ــسرطانية والعق ــصماء والأورام ال ال

هـا تنـشأ عـن تـصنيع مبيـدات الأعـشاب مركبات اصـطناعية غيـر مقـصودة لـذاتها، لكن

ــة  ــا الدهني ــتراكم في الخلاي ــى ال ــل إل ــف، وتمي ــستخدمة في العل ــات الم ــدات الآف ومبي

للحيوانات التي تتناولها، فتجد آثارهـا في البـيض والأسـماك المـستزرعة ولحـم البقـر 

والــدواجن، وفي العــادة يحتــوي ســمك الــسلمون المــستزرع ســتة عــشر ضــعف كميــة 

 .لموجودة في السلمون الذي يعيش في الأنهارالديوكسين ا

مــن التعــرض للديوكــسين في البــشر ناتجــا عــن اســتهلاك المنتجــات % ٩٣ويعــدّ 

الحيوانية، وبمجرد دخول الديوكسينات إلى الجسم البـشري يـصعب إفرازهـا بـسبب 

                                         
(1) https://labgrownmeat.com/lab-grown-meat-antibiotics 
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224419307897 
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ثباتها الكيميائي وقابليتها للذوبان في الأنسجة الدهنيـة، أمـا الرجـال فتعجـز أجـسامهم 

عن التخلص من الديوكسين، بينما يمكن للنساء الـتخلص منـه عـن طريـق إفـرازه مـع 

 .حليب الإرضاع، مما قد يؤثر سلبا على أطفالهن

في الوقت الحالي يعد استخدام هرمونـات النمـو في حيوانـات المزرعـة ضـروريًا 

للتغلب على مـشكلة طـول الوقـت الـذي تـستغرقه الحيوانـات لتتطـور إلـى حيوانـات 

لة النمو جاهزة للذبح، لكن عمليـة اسـتنبات اللحـوم لا تعـاني مـن هـذه المـشكلة، كام

حيث تستخرج الخلايا من حيوانـات بالغـة سـليمة، ثـم تجـري عمليـة الاسـتنبات بـلا 

 .)١(احاجة إلى هرمونات، وفي بيئة خالية عن المواد الضارة المشار إليها سابقً 

 تاج اللحومالضغط العالمي المستمر لزيادة إن: اثالثً 

لقد ارتفع الاستهلاك العالمي للحوم مؤخرا مع تغير العادات الغذائية لكثير مـن 

 مليار حيوان بري سنويا على مستوى العالم مـن ٩٢ يتم ذبح أكثر من الشعوب، حيث

 النمو السكاني  وبالنظر إلى حقيقة استمرار،)٢(أجل إشباع شهية العالم المتزايدة للحوم

، م٢٠٥٠بحلـول عـام % ٧٠داد الطلب على اللحوم بنسبة تـصل إلـى سيزعالميا، فإنه 

ممـا سيـشكل تحـديا هـائلا لقطـاع  ،)FAO(وفقا لتقديرات منظمـة الأغذيـة والزراعـة 

 .)٣(تربية الثروة الحيوانية

 إلى ابتكار أنظمة إنتاج أكثر كفاءة وأقل ضررا بالبيئة لتلبيـة ولهذا تدعو الضرورة

يمكـن أن تكـون تقنيـة  ومـا بعـده، وم٢٠٥٠م بحلـول عـام الطلب العالمي على اللحو

                                         
(1) https://labgrownmeat.com/lab-grown-meat-antibiotics 
(2) https://www.theguardian.com/environment/2011/jun/20/artificial-meat-emissions 
 https://vegansustainability.com/cultivated-meat-can-now-be-made-with-animal-free-

growth-medium 
(3) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224419307897 
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إلـى حلا مناسبا لهذه المعضلة، حيث يتـصور أن يـؤدي اسـتخدامها اللحوم المستنبتة 

 .خفض عدد الماشية في جميع أنحاء العالم بمراحل عديدة

ماستريخت في هولندا، يمكن لخلايا من بقرة واحـدة أن فوفقا لدراسة في جامعة 

 ألف طن من اللحوم، في حين أن طرق إنتاج اللحـوم التقليديـة سـتحتاج ٨٠تنتج نحو 

 .)١( ألف بقرة لبلوغ الكمية نفسها٤٤٠إلى 

وتشير بعض التقديرات إلى أن البشر في حـال تمكـنهم التـام مـن اسـتخدام تقنيـة 

 بقــرة فحــسب لتلبيــة الطلــب ١٥٠  إلــى- انظريًــ -تــاجون اســتنبات اللحــوم فــإنهم يح

العالمي للحوم، وفي المقابل يوجـد حاليـا أكثـر مـن المليـار ونـصفه مـن الأبقـار علـى 

 .)٢(مستوى العالم

وبمقارنة مدة الإنتاج بين اللحوم المستنبتة والتقليدية فإن بعض التقديرات تشير 

 نحــو اثنــي عــشر أســبوع�، بينمــا  قطعــة همبرجــر يــستغرق١٠٠٠٠٠إلــى أن اســتنبات 

ولا يبلـغ اللحـم الـذي تستغرق تربية بقرة حتى تصير جاهزة للذبح ثمانية عشر شـهراً، 

 ١٥٠٠من جسدها، فلا ينتج عنها إلا نحو % ٤٠يمكن استخلاصه عندئذ إلا ما يعادل 

 .)٣(قطعة همبرجر

* * * 

                                         
(1) https://www.forbes.com/sites/daphneewingchow/2019/06/20/is-cultured-meat-the-answer-

to-the-worlds-meat-problem 
(2) https://proveg.org/news/everything-you-need-to-know-about-cellular-agriculture  
(3) https://proveg.org/news/everything-you-need-to-know-about-cellular-agriculture 
 https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/high-stakes-innovation-an-

interview-with-a-cultivated-meat-pioneer 
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ية استنبات اللحوم بأخذ خزعـة عـضلية صـغيرة غيـر ضـارة مـن حيـوان تبدأ عمل

 من أجل استخراج خلايـا قابلـة للتكـاثر، ثـم توضـع هـذه الخلايـا في مـا - عادة -حي 

يسمى بالمفاعلات الحيوية، وهي أوعية توفر بيئة نظيفة ومعزولة يتم التحكم في درجة 

 في الـصناعات الغذائيـة والطبيـة حرارتها لنمو الخلايا، وهي تستخدم على نطاق واسع

الحيوية لإنتاج الفيتامينات والبيرة واللقاحـات والأنـسولين والإنزيمـات وغيرهـا مـن 

المنتجات، وفي مجال الطـب يـتم تطـوير المفـاعلات الحيويـة المتخصـصة لأغـراض 

 .إصلاح أو استبدال أنسجة القلب والعضلات الهيكلية والأوعية الدموية

نظـام تدفئـة وتبريـد للـتحكم في درجـة الحـرارة، : لات الحيويـةويتوفر في المفاع

وأنابيب لتوصيل العناصر الغذائيـة والأكـسجين وإزالـة الفـضلات، وأنظمـة استـشعار 

لمراقبة بيئة الخلايا وقياس أمور مثل درجـة الحموضـة وكميـة الأكـسجين، وعـادة مـا 

 أو الزجـاج، للـسماح تكون المفاعلات الحيوية مصنوعة من الفـولاذ المقـاوم للـصدأ

 .بسهولة التعقيم بين دفعات الإنتاج

تتكاثر الخلايا داخل المفاعلات الحيوية الخلايا بكمية كبيرة وسرعة ملحوظـة، 

حيث تحمل الأنابيب محلول الاستنبات والأكسجين إلى جوف المفاعلات للوصول 

حيـوان يـوفر إلى الخلايـا ومـساعدتها علـى النمـو والنـضج، وكمـا أن الـدم في جـسد ال

مثل الكربوهيدرات والأحمـاض الأمينيـة : المكونات الضرورية لحياة الخلية ونموها

والبروتينـــات والـــدهون والفيتامينـــات والمعـــادن ومحفـــزات النمـــو، فـــإن محلـــول 
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الاستنبات يوفر هذه المكونات نفسها لتغذية الخلايا واستنباتها في المفاعـل الحيـوي، 

اليـل الاسـتنبات اللحـوم المـستنبتة مـن احتـواء العناصـر وفي نهاية المطـاف تُمكـن مح

 .الغذائية نفسها التي تحتويها اللحوم المنتجة تقليديا

وعنــدما تبلــغ كتلــة الخلايــا الحجــم المــستهدف يجــري حــصادها مــن المفاعــل 

الحيوي، ثم إعدادها وتعبئتها في منتجاتها النهائية، وتستغرق هذه العملية عـادة مـا بـين 

 .لى ثمانية أسابيع، اعتمادا على نوع اللحوم التي يتم زراعتهاأسبوعين إ

وقد رافق استنبات الخلايا، منذ نشأته في المجال الطبي، استخدام مصل الأبقـار 

محلولا لاستنبات الخلايا، واستمر الأمـر علـى ذلـك في عمليـة إنتـاج ) FBS(الجنيني 

ي البروتين، يـستخلص عـادة اللحوم لغياب البدائل، وهو مكون غني بالمغذيات وعال

 .من دماء أجنة البقر

ويركز منتجو اللحوم المـستنبتة حاليـا علـى تطـوير محاليـل اسـتنبات خاليـة مـن 

المصل لاستخدامها في إنتاج اللحوم، حيث تحتوي على العديد من مكونات المـصل 

  .نفسها، ولها تركيبة مغذية وخالية من التلوث

 المستنبتة بالفعل بعض هذه المحاليل، حيث وقد طوّر عدد من شركات اللحوم

يمكــن الحـــصول علـــى مكونـــات محاليـــل الاســـتنبات مـــن المستخلـــصات النباتيـــة 

والفطرية، أو إنتاجها من خلال التخمير بالطريقة نفسها التـي يجـري بهـا إنتـاج العديـد 

ة من الفيتامينات والأدوية، وهي مكلفـة للغايـة حاليـا، لكـن كثيـرا مـن الأبحـاث جاريـ

لتقليل كلفتها، حيث تتخصص بعض الشركات في تطوير محاليل اسـتنبات خاليـة مـن 

المصل فحسب، مما يقرب من إنتاج اللحوم المستنبتة على نطاق واسع بسرعة أكـبر، 

ويعد تطوير محاليل استنبات خالية من المصل خطوة مهمة لصناعة اللحوم المستنبتة 
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 .)١(للانتقال من البحث إلى الإنتاج

 :رجع سعيهم لاستبعاد مصل الأبقار الجنيني من هذه الصناعة إلى أموروي

ــوفر، قيمــة المــصل العاليــة،  :أولهــا ــة الت ــادة الطلــب ومحدودي  حيــثبــسبب زي

تــضخمت تكلفتــه في الــسنوات القليلــة الماضــية، حتــى بلغــت قيمــة اللــتر منــه في عــام 

 .$٣٠٠٠ ما يقارب م٢٠٢٢

ع المبـادئ التـي تـروج لهـا صـناعة اللحـوم  إن استخدام المصل يتعارض م:اثانيً 

المستنبتة حيث بشّرت بالاستغناء عن ذبـح الحيوانـات وعـدم إيـذائها، لكـن لا يمكـن 

الاســـتمرار باســـتخدام المـــصل في اســـتنبات اللحـــوم إلا بالاســـتمرار بـــذبح الأبقـــار 

 بثقــب قلــب الجنــين، وســحب دمــه بــلا تخــدير، ممــا واســتخلاص أجنتهــا الحيــة، ثــم

 .ه بالألم وإن قصرت مدتهيتسبب ل

 إن كون المصل منتجا حيوانيا يبقي الاحتمال قائما في احتوائه علـى سـموم :اثالثً 

وعوامــل ضــارة بنمــو الخلايــا، فــضلا عــن احتمــال احتوائــه علــى ملوثــات ميكروبيــة 

 .)٢(كالفطريات والبكتيريا والفيروسات

* * * 

                                         
(1) https://www.whatiscultivatedmeat.com/process 
 https://gfi.org/science/the-science-of-cultivated-meat 
(2) https://www.forbes.com/sites/ariellasimke/2020/02/24/could-fish-blood-replace-ethically-

questionable-fetal-fluid 
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665927124000480  
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عــام  فبرايــر مــن  أول شــركة لحــوم مــستنبتة فيUpside Foodsمنــذ الإعــلان عــن 

 شركة موزعه ١٥٠ نمت الصناعة بشكل كبير، حتى بلغ عدد شركاتها أكثر من م٢٠١٦

ــة عــام  ــار ٢.٦، مدعومــة باســتثمارات تبلــغ م٢٠٢٢علــى القــارات جميعهــا بنهاي  ملي

ولار، وجرى كذلك إنشاء عشرات الشركات الأخرى لابتكار حلول تقنيـة مـن أجـل د

 .)١(خدمة شركات استنبات اللحوم في مختلف مراحل عملية الإنتاج

) SFA( جــرى التــصريح مــن وكالــة الأغذيــة الــسنغافورية م٢٠٢٠وفي ديــسمبر 

ــتج في العــالم مــصنوع- Eat Justوهــي  -لإحــدى هــذه الــشركات  ــع أول من  مــن  لبي

، حيث أتيح لديهم في عدد من المطـاعم، واسـتخدم مـصل الجنـين الدجاج المستنبت

 .)٢(البقري في إنتاجه

التي أصبحت تمثل قسم اللحـوم  - Good Meat أعلنت شركة م٢٠٢٣وفي يناير 

 أنها حصّلت موافقة تنظيميـة -  لتكنولوجيا الأغذيةEat Justالمستنبتة من الشركة الأم 

 لاسـتخدام محاليـل - هـي الأولـى في العـالم -) SFA(ية السنغافورية من وكالة الأغذ

، وبهـذا غـدت )٣(استنبات خالية مـن مـصل الجنـين البقـري في إنتـاج اللحـوم المـستنبتة

مــصرح لهــا ببيــع اللحــوم المــستنبتة  ال- وحاليــا الوحيــدة في العــالم -الــشركة الأولــى 

                                         
(1) https://gfi.org/cultivated/#nomenclature 
 https://gfi.org/science/the-science-of-cultivated-meat 
(2) https://thecounter.org/lab-grown-cultivated-meat-cost-at-scale 
 https://gfi.org/science/the-science-of-cultivated-meat  
(3) https://www.businesswire.com/news/home/20230117006210/en/GOOD-Meat-Receives-

Approval-to-Commercialize-Serum-Free-Media 
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 .الخالية من مصل الجنين البقري

 في عــام - شــركة اللحــوم المــستنبتة الهولنديــة - Mosa Meatوســبق أن أعلنــت 

 أنها استبعدت مصل الجنين البقـري مـن منتجاتهـا، إلا أن محلـول الاسـتنبات م٢٠٢٢

 .)١(الذي توصلوا له لم يحصل بعد على موافقة الجهات التنظيمية

 أنهمــا حــصّلتا Good Meat وUpside Foods أعلنــت شــركتا م٢٠٢٣يونيــو وفي 

لبدء إنتاج اللحـوم المـستنبتة وبيعهـا بـشكل ) USDA( وزارة الزراعة الأمريكية موافقة

 .)٢(تجاري، ولم تحدد أي من الشركتين موعدا لتوفر منتجاتهما

وبــذلك تكــون ســنغافورة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــدولتين الوحيــدتين 

ن لم تبلـغ اللحـوم اللتين أجازتا بيع اللحوم المستنبتة بشكل تجاري للمستهلكين، لك

 .المستنبتة المستهلكين بالفعل إلا في الأولى منهما

وفي جانــب المنــشآت المعــدة لاســتنبات اللحــوم، نــذكر علــى ســبيل المثــال أن 

Believer Meats  حجـر الأسـاس لأول منـشأة إنتـاج   وضـعم٢٠٢٢أعلنت في ديسمبر

ولينا، وستبلغ مـساحتها ويلسون بولاية نورث كار تجارية لها في الولايات المتحدة في

ا، وبتشغيلها ستغدو أكبر مركز لإنتاج اللحوم المزروعـة في العـالم، ا مربعً  متر١٨٥٠٠ً

ــن  ــا لا يقــل ع ــاج م ــى إنت ــنويا ١٠٠٠٠مــع القــدرة عل ــوم المــستنبتة س ــن اللح  طــن م

 .)٣(للمستهلكين داخل أمريكا وخارجها

أعلنـت في مـايو  Mosa Meat شـركة اللحـوم المـستنبتة الهولنديـةبينمـا نجـد أن 

                                         
(1) https://sentientmedia.org/omeat-cultivated-meat 
(2) https://amp.cnn.com/cnn/2023/06/23/business/lab-grown-meat-explainer 
(3) https://www.prnewswire.com/news-releases/believer-meats-breaks-ground-on-largest-

cultivated-meat-production-facility-in-the-world-301697617.html 
 https://www.believermeats.com/blog/how-is-cultivated-meat-made 
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 افتتاح منشأتها الرابعة في ماستريخت، مما يجعلها أكـبر مركـز لإنتـاج اللحـوم م٢٠٢٣

ا، وبهـا ا مربعًـ مـتر٢.٧٦٠ً المستنبتة في الوقت الحالي، وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة

ا، حيـث ا مربعًـ مـتر٧.٣٤٠ً  الـذي تبلـغ مـساحته الإجماليـةMosa Meatيكتمل مركـز 

ــدخولها إلــى ســوق برجــر البقــر سيــساعد هــذ ــشركة في التعجيــل ب ــع ال ا الموقــع الراب

منـى ومايـا  -المستنبت، ويجري استخدام ثلاث بقـرات فحـسب، مـن مـزارع محلـي 

 ٨٠٠٠٠ لاستخراج الخلايا، حيـث يمكـن بنـصف جـرام مـن الخلايـا إنتـاج - وروزا

 .)١(قطعة برجر

وهي  - دول الخليج الغنية وفي خضم تسارع الاهتمام بهذا المنتج لم تشأ إحدى

عـن  م٢٠٢١في أغـسطس  Eat Just  أن تغيب عن المشهد، حيث أعلنـت شـركة- قطر

الدوحـة للاسـتثمارات الـصغيرة والمتوسـطة : شراكتها مع مؤسستين حكـوميّتين همـا

(DVC) وهيئة المناطق الحرة القطرية ،(QFZA) لبناء أول منشأة للحـوم المـستنبتة في ،

وســط، وســيكون المركــز الإقليمــي في منطقــة أم الحــول الحــرة، مــع منطقــة الــشرق الأ

 .إمكانية الوصول المباشر إلى ميناء حمد

وأشارت هيئـة المنـاطق الحـرة القطريـة ووزارة الـصحة إلـى عزمهمـا علـى مـنح 

، وقـد منحتـا الـشركة بالفعـل Good Meatالموافقة التنظيميـة للـدجاج المـستنبت مـن 

ــوفّره، وترخيــصا لتــصدير هــذا المنــت  بالتقــصي عــن Good Meat فريــق بــدأج حــال ت

 .)٢(المطاعم التي تتوافق معهم في إطلاق هذا المنتج في الدوحة

* * * 

                                         
(1) https://www.forbes.com/sites/danieladelorenzo/2023/05/10/dutch-food-tech-company-

mosa-meat-ready-to-make-thousands-of-cultivated-burgers 
(2) https://www.businesswire.com/news/home/20210831005602/en 
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ــم يقــف البا ــث ل ــث حثي ــوم بعــد بح ــوى واحــدة في شــأن اللح ــى فت ــث إلا عل ح

المستنبتة نقلها أحد المواقع الأجنبية، وهذا ليس بغريب لجدّة هذا المنـتج، بـل لعـدم 

توفره في الأسواق، والفتوى منسوبة لثلاثة مـن هيئـة كبـار العلمـاء في المملكـة العربيـة 

 .االله المطلق، وسعد الشثري االله المنيع، وعبد عبد: السعودية، وهم

 أنهـا تقـدمت عـن طريـق شـركة م٢٠٢٣ في سـبتمبر Good Meatحيث أعلنت شركة 

الضبعان وشـركائه للاستـشارات القانونيـة إلـى هيئـة كبـار العلمـاء باسـتفتاء في حكـم تلـك 

كيفيــة اختيــار الخلايــا اللحــوم، وبعــد أن تعــرّف العلمــاء علــى التفــصيلات المتعلقــة ب

يتها للخلايـا لتحفيـز النمـو، وطريقـة الوصـول واستخلاصها، والمكونات التي يجري تغذ

 :للمنتج النهائي، خلصوا إلى أن هذه اللحوم تعدّ حلالا بتحقق الشروط التالية

 . أن تستخرج الخلايا من حيوان يحلّ أكله-

 . أن يكون الحيوان الذي تستخرج منه الخلايا قد جرت تذكيته وفقا لأحكام الشريعة- 

 مـواد محرمـة، أو - الذي يجري تغذية الخلايا به -بات  أن لا يحوي محلول الاستن-

 .مستخرجة من مواد محرمة، مثل الدم أو الخمر، أو الميتة أو الخنزير

 .)١( أن يكون المنتج النهائي نفسه غير ضار بصحة الإنسان، بشهادة المختصين-

                                         
(1) https://www.businesswire.com/news/home/20230910333327/en/Leading-Shariah-Scholars-

Rule-Cultivated-Meat-Can-Be-Halal 
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تنبتة نجـد أن الــشرط الأخيـر مــن بـالنظر إلـى واقــع عمـل شـركات اللحــوم المـس

الشروط المشار إليها في الفتوى متحقق بالفعل بحصول شركة اللحوم المستنبتة علـى 

شهادة الجهات الحكومية المعنية، فذكره من تحصيل الحاصل، حيث لا يتوفر المنتج 

 .في السوق أصلا إلا بتحققه

ــدً  ــن قي ــم يك ــو وإن ل ــوب، وه ــه مطل ــا الأول فإن ــأم ــى ممارس ــشركات ا عل ات ال

العالمية، لأن الاقتصار على مـا يحـل للمـسلم أكلـه يعوقهـا عـن تعظـيم سـوقها، لكـن 

يكفي أنها تعلن بالفعل المصدر الحيواني لكل منتج، ليـصير المـستهلك علـى بيّنـة مـن 

 .تحقق الشرط

ــه لأن  ــشركات لتحقيق ــعي ال ــى س ــارة إل ــرت الإش ــد ج ــث فق ــشرط الثال ــا ال وأم

ــن ــن ت ــى حــدود تخــدم بهــا مــصلحتها في ذلــك، ول ــاج إل ــلا في الوصــول بالإنت جح أص

 .المستهلكين إلا بتحقيقه

منها أن صناعة : بينما لا نجد أن من مصلحتها تحقيق الشرط الثاني، وذلك لأمور

استنبات اللحوم إنما قامت في الغرب علـى مبـدأ الحفـاظ علـى حيـاة الحيـوان لنـوازع 

اقتـصادي عملـي، وهـو أهـم، فـإن أخلاقية تختص بتلك المجتمعات، وكذلك لسبب 

من مصلحة الصناعة الحفاظ على حياة الحيوان أطـول مـدة ممكنـة، لاسـتخراج أكـبر 

كمية يستطيعونها من الخلايا، مما يعينهم على استنبات أكبر قدر ممكـن مـن اللحـوم، 

 تعتمـد في إنتاجهـا علـى ثـلاث بقـرات فحـسب، فـلا Mosa Meatوقـد أشـرنا سـابقا أن
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 كذلك أن تتجه الصناعة كلّها إلى تذكية الحيوان قبل استخراج الخلايا يتصور والحال

 .منه مراعاة للمسلمين، لتعارض ذلك مع مصلحتهم

ــزم  ــة قــد يلت وقــد أشــارت بعــض المــصادر إلــى أن قلــيلا مــن الــشركات العالمي

باستخراج الخلايا من حيوان مذكّى، بينما سيستمر أغلبها في الاستخراج من حيوانات 

 .)١(حية

ولما كان التـزام الـشركات بتحقيـق هـذا الـشرط مـشكوكا فيـه فـستجري مناقـشة 

 .الحاجة إلى اشتراطه أصلا، لأهمية ذلك

تجدر الإشارة إلى أن النص على هذا الشرط إنما جاء اسـتنادا إلـى مـا روي عـن 

 ،فيجبُّونهـا الإبـل وأسنمة الغنم أليّات إلى يعمدون ناس وبها المدينة قدم أنه النبي 

 .)٢()ميتة فهو حية وهي البهيمة من قطع  ما: (فقال

                                         
(1) https://www.whatiscultivatedmeat.com/process 

: بـرقم(باب في صيد قطع منـه : واللفظ له، وأبو داود في الصيد) ٢١٩٠٣: برقم(أخرجه أحمد    )٢(

  ، كلهـم عـن )١٥٤٩: بـرقم(باب ما قطـع مـن الحـي فهـو ميـت : ، والترمذي في الصيد)٢٨٥٨

 .أبي واقد الليثي

، والحـاكم في )٣٢١٦: بـرقم(باب ما قطع من البهيمة وهي حيـة : وأخرجه ابن ماجة في الصيد  

 .، كلاهما عن ابن عمر)٧٣٧٠: برقم(الأطعمة 

 .عن أبي سعيد الخدري) ٧٣٦٩: برقم(وأخرجه الحاكم في الأطعمة   

 .وفي سنده في جميع ما مضى زيد بن أسلم  

عن زيد بـن أسـلم ) ٨٧٧٦: برقم(باب ما يقطع من الذبيحة : وأخرجه عبد الرزاق في المناسك  

 .مرسلا

رواه زيـد بـن أسـلم متـصلا، فقـضى مـا ) ـهـ٣٨٥( والـدارقطني ،)ـهـ٢٦٤(وضعّف أبو زرعـة   

 =الأول بأن ذلك وهم، وأعله الثاني بالاختلاف في تـسمية الـصحابي راوي الحـديث، وحكمـا
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 النووي  وذكر ،»العلم أهل عند هذا على العمل«: الحديث نقله بعد الترمذي قال

 ذلـك مؤكّـدا وكتـبهم، الفقهـاء ألـسنة في اشتهرت مهمة قاعدة أضحى الحديث هذا أن

 .)٢(المعنى هذا على عالإجما انعقاد إلى آخر موضع في أشار ثم ،)١(الترمذي عبارة بنقله

 فعلـى الحديث، منطوق في ظاهرا داخلة الحي الحيوان من الخزعة أخذ وصورة

 لأن مفهومـا، الـشرط هـذا اشـتراط ويكـون الميتة، حكم تذكية بغير للخزعة يصير هذا

ــل ــادة أص ــي الم ــتج الت ــا تن ــوم عنه ــستنبتة اللح ــس، الم ــون نج ــضاعفة فتك ــا م  الخلاي

 .الأصلية للنجاسة ومضاعفة تكثير سوى ليست بالاستنبات

 ذلك؟ لهم يسلّم هل لكن السابقة، الفتوى أصحاب إليه اتجه ما هذا

 اسـتثناءً  يعـدّ  أمر عليها يشكل أنه نجد السابقة القاعدة تطبيقات ببحث التوسع عند

وسـيجري بحـث ذلـك بتوسـع في الجـزء التـالي  المسك، وهو المذاهب، بين عليه متفقا

 .بحث حكم المسك المستثنى ينبغي التعرف على حقيقتهمن الدراسة، لكن قبل 

 :المسك طبيعة: أولاً 

 ودراسـات موثقـة مـشاهدات علـى المبنيـة المعاصـرة الأبحاث عن ننقل أن قبل

                                         
، ٢٩٨-٦/٢٩٧، العلـل، الـدارقطني، ٤/٣٥٤العلل، ابـن أبـي حـاتم، . (بأن المرسل أصح=

١٣/١٥٧، ٢٦٠-١١/٢٥٩.( 

، عـن تمـيم )٣٢١٧: بـرقم( حيـة باب ما قطـع مـن البهيمـة وهـي: وأخرجه ابن ماجة في الصيد  

التلخــيص الحبيـر، ابـن حجــر، . (علـى إسـناده بالـضعف) ه٨٥٢(الـداري، وحكـم ابـن حجــر 

١/٥٩(. 

 .)١/٢٤٢(المجموع، النووي،   )١(

 .)٢/٥٦٢(المجموع، النووي،    )٢(
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  مشروعيتها�طبيعتها، واقعها،: اللحوم المستنبتة

 وهو  التراثية، مدوناتنا ذكرته ما إلى سنشير ومصدره المسك طبيعة وصف في تشريحية

 فحـصه شـيئا ينقـل مـن تجـد فـلا موثقـة، غيـر حكايات على مبني القارئ سيلحظ كما

 تعـارض في أثـر لـذلك فكـان بعينـه، شـاهد عمـن صـحيحا متـصلا نقلا ينقل أو بنفسه،

 .بذلك معذورون وهم واضطرابه، وصفهم

 العلـم أهـل بعـض عن نقل إذ ،)ـه٢٠٤ (الشافعي ذلك في تكلم وجدته من فأول

 الجـاحظ أمـا ،)١(حياتـه في منـه تـسقط سـرته وأن ظبـي، سـرة في يجتمـع دم أنه بالمسك

 المحتويـة سـرته وأن التبـت، في يعـيش الظبي أن العطارين أحد عن نقل فإنه) ـه٢٥٥(

 الظبـاء لهذه تنصب الأشراك أن) ـه٣٤٦ (المسعودي وذكر ،)٢(موته بعد تقطع للمسك

 فـإن الـضبي سرة في نضج متى المسك أن وزاد سررها، وقطع لقتلها والتبت الصين في

 ثـم مـسك، مـن بهـا مـا ويـسيل سـرته تنفجر حتى بالصخور عندئذ فيحتك يؤذيه، ذلك

 عند أنه على) هـ٤٧٨ (الجويني ونصّ  ،)٣(أخرى مرة المسك ويتكون ذلك، بعد تندمل

 منـه، الـسرة بموضـع ملـتحم للمـسك جـراب يسقط الخشنة بالمواضع الظبي احتكاك

 ومـا مذهبـه إمـام مكـلا بين بذلك جامعا ،)٤(يليه الذي للعام آخر جراب ذلك بعد فينمو

 ،)ـهـ٥٠٥ ()٥(الغزالـي وتبعـه الظبـي، بـدن في المـسك تكوّن تكرر من المسعودي ذكره

 كانفصال الظبي، جوف عن ينفصل إنما المسك جراب أن نقل) ـه٦٧٦ (النووي لكن

                                         
 .)٤/٢٣٢(الأم، الشافعي،    )١(

 .)٣٠٤-٥/٣٠١(الحيوان، الجاحظ،    )٢(

 .)١/١٥٩(ي، مروج الذهب، المسعود   )٣(

 )٥/٤٢٠(نهاية المطلب، الجويني،    )٤(

 .)٣/٤٠(الوسيط، الغزالي،    )٥(
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 متـأخري لـدى المـسألة لهـذه حـسما نجد ولا ،)١(الطائر عن البيضة أو أمه، عن الجنين

 تفـاوت، مـن بينهمـا ما على الوصفين، بين يجمع) ـه٩٢٦ (صاريالأن فهذا الشافعية،

 يحتـك الظبـي إن بقولـه ذلـك يتبع ثم كالجنين، بالطبع ينفصل المسك جراب إن قائلا

 .)٣(منهما الأول إلى ميله مع كليهما،) ـه٩٧٧ (الشربيني يذكرهما بينما ،)٢(يلقيه حتى

 سـقوط مـن الجـويني، ذكـره ما إلى منهم) ـه٤٤٩( بطال ابن فذهب المالكية أما

 لا الظبـي، جلـد مـن جزء أنه) ـه٥٤٤ (عياض يرى بينما ،)٤(بالاحتكاك المسك جراب

 العبـاس أبـي نقـل مـن الـرغم وعلـى ،)٥(ميتـا أو حيـا جسده من بقطعه إلا عليه يتحصل

 جــراب أن إلــى فــذهب خالفــه أنــه إلا عيــاض، عــن الــشأن هــذا في) ـهــ٦٥٦ (القرطبــي

 .)٦(سهيب بعد يسقط المسك

 إن بـالقول الحنابلة، من ،)ـه١٠٥١ (البهوتي وتبعه ،)ـه٧٦٣ (مفلح ابن واكتفى

 للحنفيـة أجـد ولـم ،)٧(كـالجنين بطبعهـا تنفـصل وأنهـا الظبـي، سـرة هو المسك جراب

 .ذلك في تفصيلا

 يكـون لا المـسك أن ومفادها بعضا، بعضها يصدق فإنها المعاصرة الأبحاث أما

                                         
 .)٩/٣٠٦(المجموع، النووي،    )١(

 .)١/١١(أسنى المطالب، الأنصاري،    )٢(

 .)١/٧٩(مغني المحتاج، الشربيني،    )٣(

 .)٥/٤٤٥(شرح البخاري، ابن بطال،    )٤(

 .)١٠٩-٨/١٠٨(إكمال المعلم، عياض،    )٥(

 .)٦/٦٣٤(المفهم، القرطبي،    )٦(

 .)١/٢١٧(، شرح المنتهى، البهوتي، )١/٣٣٧(الفروع، ابن مفلح،    )٧(
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  مشروعيتها�طبيعتها، واقعها،: اللحوم المستنبتة

 بقـع فتـصير بولـه، في مـسكه يفـرز وأنه فحسب، منه الذكور في الظباء، من صنف في إلا

 الإناث بول بينما الاحمرار، شديد إلى خفيف من لونها يتفاوت زكية، رائحة ذات بوله

 يكـون أن فيحتمـل منهـا، الفائـدة بمعرفـة يقطـع لم وأنه الرائحة، تلك فيه وليس أصفر

 الـذكور، مـن غيـره بمواجهة ذهنفو مناطق لتحديد الرائحة لهذه المسك ظبي استخدام

 حاجة بغير الأنسب الشريك على التعرف للإناث فيمكن حالته، عن تعبر أنها ويحتمل

 .)١(قتال في ودخولهم قوتهم باستعراض الذكور تنافس إلى

 الـبطن جلد تحت ويقع الجوز، ثمرة قشرة حجم بالتقريب المسك جراب بلغوي

 وعرضه سنتيمترات، ستة إلى أربعة من طوله ويبلغ الظبي، وسرة التناسلي العضو بين

 ملليمترات بضعة وتفصل ونصف، سنتيمترات أربعة إلى ونصف سنتيمترات ثلاثة من

 .)٢(البول ومجرى المسك عصارة تفرز التي الجراب فتحة بين فقط

 ،)٣(الغـدة إفـرازات فيهـا تجتمـع وحوصـلة قلفيـة غدة من المسك جراب ويتكون

 الظبـاء، تزاوج موسم وهو للخريف، السابقة الأشهر في الغالب في المسك إنتاج ويبدأ

 ينضج ثم الحوصلة، إلى الغدة من المسك جراب في الأصفر المسك إفرازات فتتدفق

 عـن فـصله بعـد الجـراب جفـاف وعنـد داكنـة، حمـراء لزجـة مـادة ليـصبح شهر خلال

 التي  الظباء من هو كالمس إنتاج ومعظم سوداء، حبيبية بداخله التي المادة تغدو الظبي

 مــن جرامــا وعــشرين خمــسة بمتوســط ســنوات، وثمــاني ثــلاث بــين أعمارهــا تــتراوح

                                         
(1) Homes. On the Scent. Page5 
(2) Homes. On the Scent. Page13 Shrestha. Animal welfare. Page247. 
(3) https://www.britannica.com/science/musk 

 هي غدد خارجية الإفراز تقع أمام الأعضاء التناسلية لبعض  )preputial glands(والغدد القُلفية   

 https://en.wikipedia.org/wiki/Preputial_gland  :انظر. الثدييات
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 .)١(جفافه بعد وزنه من النصف نحو إلى وينخفض السنة، في للظبي المسك

 يـبطن وكـذلك الغـدة، تـبطن التـي الطلائيـة الخلايـا مـن طبقة من المسك ويُفرز

 الأنسجة من أكثر أو طبقة بثلاثين فيها مسكال يجتمع التي للحوصلة الداخلي الجدار

 .)٢(المسك عصارة مع وتختلط تتسلخ التي الطلائية

 باستئـصال هـو المـسك علـى للحصول السالفة القرون في المعهود السبيل وكان

 مـن أفخـاخ اسـتخدام لاصطيادها المشهورة الطرق ومن ،)٣(قتلها بعد الظباء من جرابه

 جرابـه يكـون يـصاد ذكـر كـل لـيس أنـه إلـى الإشارة بغيوين المسموم، الخيزران رماح

 ذكـور خمـسة إلـى ثلاثـة اصـطياد إلـى الـصائد يحتاج أن المتوقع فمن للمسك، حاويا

 .)٤(للمسك حاوٍ  بجراب منها ذكر على ليعثر

 الظبـاء حيـاة علـى المحافظة مع المسك لاستخلاص طرق إلى اللجوء يجر ولم

 فيهـا واسـتحدثت الـصين، في المسك لظباء حظائر أقيمت حيث ،)٥(م١٩٥٨ عام في إلا

 .)٦(الحيوان سلامة فيها تراعى طبية طرق

 :المسك طهارة دليل: اثانيً 

 ،)٧(إيــاه وتفـضيله المــسك  النبـي باســتعمال الـصحيحة الأحاديــث تـضافرت لقـد

                                         
(1) Homes. On the Scent. Page13. 
(2) Shrestha. Animal welfare. Page247. 

يا التي تتحد فتبطن تجويفا في عضو أو  هو مجموعة من الخلا)Epithelium(والنسيج الطلائي   

 Mescher. Junqueira’s Basic Histology. Page71 :انظر. تكسو ظاهره

(3) Homes. On the Scent. Page1 Shrestha. Animal welfare. Page246. 
(4) Homes. On the Scent. Page10. 
(5) Homes. On the Scent. Page14.  
(6) Homes. On the Scent. Page14 Shrestha. Animal welfare. Page248. 

 .)١٥/٩ ( النووي،شرح مسلم،   )٧(
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  مشروعيتها�طبيعتها، واقعها،: اللحوم المستنبتة

 مـن جمـع طهارتـه علـى الإجمـاع ونقـل ،)١()الطيـب أطيـب المسك: ( قوله وأصرحها

 ،)ـهـــ٥٤٤ ()٤(وعيـــاض ،)ـهـــ٤٧٤ ()٣(والبـــاجي ،)ـهـــ٤٥٠ ()٢(المـــاوردي ممـــنه العلمـــاء،

 الظاهريـة، ومعهـم الأربعة، المذاهب إن بل ،)ـه٨٥٢ ()٦(حجر وابن ،)ـه٦٧٦ ()٥(والنووي

 .)٧(أكله إباحة على اتفقوا

 الأنــصاري فــصّل حتــى للمــسك المطلقــة الإباحــة علــى المــذاهب أتبــاع واســتمر

 ونـص ذلـك، عـدا ما وأباح ذكاة، بغير الظبي موت بعد منه استخرج ما فحرّم ،)ـه٩٢٦(

 بـشهرة ليـسوا شافعية فقهاء عن فتاوٍ  إلى محيلا مطلقا، أباحه الذي النوويَّ  مخالفته على

 مـشهور، أصل إلى بالاستناد معللا ،)ـه٧٣٨ (والبارزي ،)ـه٦٠٠ (الطاوسيك النووي،

 أصـحاب هـم مـن تلامذتـه مـن كـان ولمـا ،)٨(كحكمها فحكمه الميتة من أبين ما أن وهو

ــ٩٥٧ (الأب كــالرملي المــذهب، في مــصنفات  والــشربيني ،)ـهــ٩٧٤ (والهيتمــي ،)ـه

ــ٩٧٧( ــي ،)ـه ــن والرمل ــ١٠٠٤ (الاب ــد ،)ـه ــدوا فق ــذا اعتم ــصيل ه ــصنفاتهم، في التف  م

                                         
 .)٢٢٥٢: برقم(باب استعمال المسك : أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب   )١(

 .)٥/٣٣٤(الحاوي، الماوردي،    )٢(

 .)١/٦١(المنتقى، الباجي،  )٣(

 .)٨/١٠٨(إكمال المعلم، عياض،   )٤(

 .)٩/٣٠٦(، المجموع، النووي  )٥(

 .)٦٦١-٩/٦٦٠(فتح الباري، ابن حجر،    )٦(

، الأشــباه، الــسيوطي، )١/٢٠٣(، فــتح القــدير، ابــن الهمــام، )٧/٣٨٨(المحلــى، ابــن حــزم،    )٧(

 .)٦/٣٠٩(، شرح المنتهى، البهوتي، )١/١٤٧(، مواهب الجليل، الحطاب، )٢/٧٧٤(

 .)١٢-١/١١(أسنى المطالب، الأنصاري،    )٨(
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 .الشافعية متأخري لدى المذهب هو فأضحى

 عليهـا بنـى لتـيا القاعـدة عـنهم تغـب لـم الـشافعية مـن الأنـصاري سبق من لكن

 بـلا الظبـي موت بعد المنفصل» المسك جراب «بين التفريق عليها بنوا فإنهم تفصيله،

ــم ذلــك ومــع ســواه، مــا دون الأول بنجاســة فحكمــوا ســواه، ومــا ذكــاة ــصّلوا ل  في يف

 .)١(بإطلاق فيه النص لورود ،»المسك«

 حـاثالأب أشـارت كمـا - يكـن لـم التشريع زمن في المسك على الحصول إن ثم

 بيـد قتلـه بعد أو حياته، في الظبي عن الجراب بفصل إلا - الباجي ذكر وكما المعاصرة

 القاعــدة بحــسب وهــذا ،)٢(كتــاب بأهــل ليــسوا ممــن الهنــود، مــن ذكــاتهم تــصح لا مــن

 - )٣(ميتـة يعدّ  حي من المبان أن: وهي ،المشهورة الأخرى القاعدة وبحسب - السابقة

 .المسك لتحريم موجب

 المـسك وهـو - الـنص مـورد إخـراج يقتضي القاعدتين بهاتين التعليل كان ولما

 بالإبطـال، النص على يعود مما له، المبيحة النص دلالة عن - التشريع زمن في الكائن

 متـأخري اختيـار ويكـون لـه، متنـاولتين تكونـان فـلا منهمـا، مستثنى بد لا المسك فإن

ــشافعية ــريم ال ــسك تح ــستخرج الم ــد الم ــوت بع ــي م ــر الظب ــاة بغي ــا ذك ــنص مخالف  ال

 .المتقدم والإجماع

 :النجاسة حكم من المسك استثناء في العلّة: اثالثً 

ــم ــذكر ل ــر ي ــاء مــن كثي ــد الفقه ــان تعرضــهم عن ــة المــسك طهــارة لبي ــذلك، عل  ل

                                         
 .)٢/٥٥٦(، المجموع، النووي، )٢٧٨-١/٢٧٧(الرافعي، العزيز،    )١(

 .)١/٦١(المنتقى، الباجي،    )٢(

 .)١/٢٤٢(المجموع، النووي،    )٣(



 

 

  ٢٣٢  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  مشروعيتها�طبيعتها، واقعها،: اللحوم المستنبتة

 )٣(والجـويني ،)ـهـ٤٢٢ ()٢(الوهـاب عبـد والقاضـي ،)ـهـ٢٨٢ ()١(إسـحاق بـن كإسماعيل

 )٧(والقرافي ،)ـه٥٥٥ ()٦(والرافعي ،)ـه٥٤٤ ()٥(عياضو ،)ـه٥٠٥ ()٤(والغزالي ،)هـ٤٧٨(

 نص الذي) ـه٨٦١ (الهمام وابن ،)ـه٨٥٥ ()٩(والعيني ،)ـه٧٧٦ ()٨(وخليل ،)ـه٦٨٤(

 .)١٠(لذلك تعليلا الحنفية من سبقه لمن يجد لم أنه على

 عـن تغيـر دم، أنـه ذكـروا حيـث الاسـتحالة، هـو طهارته سبب أن إلى آخرون وذهب

 )١١(بطـال ابـن مـنهم طاهرا، فأضحى وصفاته، الطيب أعراض إلى وصفاته النجس أعراض

 ،)ـهـ٩٧١ ()١٤(نجـيم ابـنو ،)ـه٤٧٤ ()١٣(والباجي ،)ـه٤٥٠ ()١٢(والماوردي ،)ـه٤٤٩(

                                         
 .)١/٦١(المنتقى، الباجي،    )١(

 .)٤١٨ص(عيون المسائل، القاضي عبد الوهاب،    )٢(

 .)١/٢٥٢(نهاية المطلب، الجويني،    )٣(

 .)١/٣٩٩(الوسيط، الغزالي،    )٤(

 .)٨/١٠٨(، )٧/١٩٣(إكمال المعلم، عياض،    )٥(

 .)١/٢٧٧(العزيز، الرافعي،    )٦(

 .)١/١٨٤(الذخيرة، القرافي،    )٧(

 .)١/٢٩(التوضيح، خليل،    )٨(

 .)١/٧٤٢(البناية، العيني،    )٩(

 .)١/٢٠٣(فتح القدير، ابن الهمام،    )١٠(

 .)٤٤٥-٥/٤٤٤(شرح البخاري، ابن بطال،    )١١(

 .)٥/٣٣٤(ماوردي، الحاوي، ال   )١٢(

 .)١/٦١(المنتقى، الباجي،    )١٣(

 .)١/٢٤٤(البحر الرائق، ابن نجيم،    )١٤(
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 هـو الـذي الاسـتقذار، بنقـيض موصـوف بأنـه بعضهم واكتفى ،)ـه١٢٥٢ ()١(عابدين وابن

 )٢(كـاللخمي أصـلا، نجـسة عـين عـن اسـتحالة أو تغيـر إلـى إشارتهم عدم مع النجاسة، علة

 ).ـه٧٥٨ ()٣(والمقّري ،)ـه٤٧٨(

 الحاجـة عمـوم هـي المـسك طهـارة علـة إن بالقول) ـه٨٤٤ (رسلان ابن وانفرد

 أن إلا سـواه، العلـة بتلـك المـسك لطهـارة علـل مـن أجـد لـم حيـث ،)٤(بـه الانتفاع إلى

 التـي الفـضلات سـائر من ناءً استث نفسها بالعلة الأنعام بهيمة ألبان طهارة علل الجويني

 يـشترك والمـسك ،)٥(الحيـوان من خروجها قبل فيه تجتمع الحيوان باطن في مستقر لها

 الجويني لكن كذلك، قائمة به للانتفاع والحاجة الفضلات، تلك من كونه في اللبن مع

 لطهارتـه التعليـل عن امتنع بل العلة، بهذه المسك لطهارة التعليل عن أعرض ذلك مع

 .اسابقً  أشرنا كما لقا،مط

 ولـم والبيض، اللبن معنى في المسك يكون أن يمكن أنه) ـه٦٧٦ (النووي وذكر

 الحكم  عن  والبيض اللبن لاستثناء المقتضي المعنى على ينص لم لكنه ،)٦(بذلك يجزم

 عمـوم أنـه يـرى الجويني أن إلى سابقا وأشرنا المسك، وبين بينهما الجامع بالنجاسة،

 اللــبن لاســتثناء المقتــضي أن الغزالــي يــرى بينمــا الفــضلات، بهــذه تفــاعللان الحاجــة

                                         
 .)١/٢٠٩(رد المحتار، ابن عابدين،   )١(

 .)١/٨٨(المختصر الفقهي، ابن عرفة،   )٢(

 .)١/٢٧٢(القواعد، المقّري،   )٣(

 .)١٢/٣٢٠(شرح سنن أبي داود، ابن رسلان،    )٤(

 .)٢/٣١١(جويني، نهاية المطلب، ال   )٥(

 .)٩/٣٠٦(، المجموع، النووي، )١٥/٩(شرح مسلم، النووي،    )٦(



 

 

  ٢٣٤  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  مشروعيتها�طبيعتها، واقعها،: اللحوم المستنبتة

 مكـون أنـه أو كـالبيض، للحيـوان أصـلا يكون أنه أي ،)١(»الحيوانات مادة «أنه والبيض

 اللـبن علـى المـسك قيـاس يمكـن لا الأخيـر المعنـى وعلـى كاللبن، تنشئته في أساسي

 . فيه الوصف تحقق لعدم والبيض

 الأصــل، في المــسك لتحــريم الفقهــاء ذكرهــا التــي الأســباب إلــى عيــاض وأشــار

 إن أو ذكــاة، بغيــر موتــه بعــد أو الظبــي، حيـاة حــال يقطــع المــسك جــراب إن: كقـولهم

ــه في المــسك  وإن المــسك إن أو النجاســة، في كحكمــه حكمهــا مــواد أو دم إمــا طبيعت

 .فينجسه نجس وعاء في رطب لكنه أصله، في طاهرا عددناه

 يقتـضي ممـا يعارضـه مـا بـذكر مـضى مـا عـن الإجابـة محـاولتهم إلى تعرض ثم

 طهـارة علـى احتجـاجهم يـصح لا إنـه فقـال إجابـاتهم، يرتض لم لكنه المسك، طهارة

 منفصل فالبيض البيض، على قياسا الحياة، في يؤخذ حيوان، من متولدا بكونه المسك

 الحيوان، جسد من قطعة فهو المسك جراب أما الحيوان، بجسد له اتصال ولا بنفسه،

 .الفارق مع قياس فهذا

 خلا، الخمر كاستحالة الدم عن مستحيل المسك إن قولهم على تعويل لا أنه وبيّن

 بعد أو الحياة حال المنفصل النجس لجرابه ملابس أنه يبقى المسك بطهارة سلمنا لو إذ

 .النجس وعاءه لملابسته المسك نجاسة ذلك فيقتضي ذكاة، بغير الحيوان موت

 المـسك فـإن دقيق، غير» النجس وعاؤه يضره فلا جاف إنه«: قولهم أن وأوضح

 الطويـل بالمكـث إلا يجـف ولا الظبـي، عن الجراب فصل عند رطب كلاهما وجرابه

 .ذلك بعد

                                         
 .)١/٣٨٨(الوسيط، الغزالي،    )١(



              

 

  م٢٠٢٦يو  يون-يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  راشد سعود الراشد العميري. د

  

٢٣٥ 

 مــن المــسك لاســتثناء المقتــضي بيــان في مجــال للتعليــل لــيس أنــه إلــى وتوصــل

 ناسبا والإجماع، للنص التسليم ىسو فليس بنجاسته، للحكم المفيدة العامة القواعد

 .)١(الفقهاء من للمحققين ذلك

 التـي النتيجـة منهـا يلـزم لا بهـا، سـلّمنا إن عيـاض، بهـا قـدم التي المقدمات لكن

: المقـدمات تلـك تفيـده ما فقصارى معللة، ليست المسك طهارة أن وهي لها، توصل

 .للتعليل تصلح ولا منتقدة بها غيره علّل التي العلل أن

 بـذلك فالقول معلل، غير الحكم بأن الجزم منه يلزم لا العلة تحديد عن والعجز

 وتقتـضي للأصل، مخالفة دعوى وهذه عليه، يقاس لا النص مورد بأن القطع منه يلزم

 .دليلاً 

 يـسمهم، لم ممن للمحققين التعليل من المنع نسبته من الرغم على فإنه وكذلك

 -سابقا الإشارة جرت كما- فغيره ذلك، في وافقهي من أجد لم بحث طول بعد أنني إلا

 يمنع  ما  يوجد فلا هذا وعلى المسك، لطهارة معللون أو العلّة، تحديد عن ساكتون إما

 .المسك على القياس من

 :قياس خزعة الخلايا على المسك: ارابعً 

جرت الإشارة سابقا عند الحديث عن طبيعة المسك إلى أنه مكون من مجمـوع 

ازات تجتمع في حوصلة، وأنسجة طلائية تبطّن الجدار الداخلي للحوصلة، إفر: أمرين

 .تبلغ الثلاثين، تتسلخ كلها وتختلط مع الإفرازات لتكوّن عصارة المسك

فلمّا كانت الأنسجة الطلائية في المسك مكونة من خلايا، والخزعة كـذلك، فـلا 

 .فرق إذن بين طبيعة الخزعة والمسك

                                         
 .)١٠٩-٨/١٠٨(إكمال المعلم، عياض،    )١(



 

 

  ٢٣٦  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  مشروعيتها�طبيعتها، واقعها،: اللحوم المستنبتة

بغير فرق بين استخلاصه من غزال حي أو ميتة  -ا مطلقا ولـمّا كان المسك طاهر

 المؤثر الفارق بنفي المسك على الخزعة قياس فإنه يمكننا - اكما أشير إلى ذلك سابقً 

 يـترجح مـا عـدا الـصفات سـائر في بتـشابههما يُكتفـى بل جامع، على فيه يُنص لا الذي

 .منها الحكم في تأثيره عدم

 الحيـوان كـان إن - ميتـة أو حـي، حيـوان مـن خزعـةال أخذ يمكن فإنه هذا وعلى

 أكلهـا ويجـوز لحمـا، لتـصير المـستخرجة خلايـاه اسـتنبات ثم - الأصل في أكله مباح

 .المسك أكل جاز كما حينئذ، شرعا

 من التحقق المستهلك يلزم ولا الثاني، بالشرط الشركات لالتزام داعي فلا وبهذا

 هـذا انتـشر لـو فيمـا المـسلمين علـى وسـعةت القول هذا ترجيح على ويترتب حصوله،

 .ما يوم في الأسواق وملأ المنتج

 الحاصـل، تحـصيل مـن - اسـابقً  الإشـارة جـرت كمـا - الرابع الشرط كان ولـمّا

 ليحــلّ  المنــتج في بهمــا الالتــزام اللحــوم اسـتنبات شــركات علــى يجــب شــرطان فيبقـى

 :وهما للمسلمين،

 .أكله أن تستخرج الخلايا من حيوان يحلّ -

ــول الاســتنبات - ــه - أن لا يحــوي محل ــا ب ــة الخلاي ــذي يجــري تغذي  مــواد - ال

 .محرمة، أو مستخرجة من مواد محرمة، مثل الدم أو الخمر، أو الميتة أو الخنزير

* * * 
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 :توصلت الدراسة إلى مشروعية تناول اللحوم المستنبتة، إذا تحقق فيها شرطان

 .يوان يحلّ أكله أن تستخرج الخلايا من ح-

ــول الاســتنبات - ــه - أن لا يحــوي محل ــا ب ــة الخلاي ــذي يجــري تغذي  مــواد - ال

 .محرمة، أو مستخرجة من مواد محرمة، مثل الدم أو الخمر، أو الميتة أو الخنزير

ويوصــي الباحــث بــأن تتــولى الجامعــات ومراكــز الأبحــاث المختــصة في العــالم 

ية صناعة هذا المنتج وآثـاره الـصحية والبيئيـة الإسلامي دراسة الجوانب المتعلقة بتقن

والاقتصادية، إذ إن هـذه التقنيـة الناشـئة تعـدّ حـلاً محـتملاً لتحـديات ضـخمة متعلقـة 

 .بالآثار البيئية والصحية لإنتاج اللحوم التقليدية

ويدعو الكليّات الشرعية وهيئات الفتوى إلى مزيد من الدراسة للجانب الشرعي 

 سيما وأنه بدأ يطرق باب الأسواق على استحياء، حيث شـرع عـدد من هذا المنتج، لا

 .من الشركات بالفعل في إنتاجه وتسويقه

* * * 



 

 

  ٢٣٨  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  مشروعيتها�طبيعتها، واقعها،: اللحوم المستنبتة
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دار الكتـاب : لقـاهرةأسنى المطالب شرح روض الطالب، الأنصاري، زكريـا بـن محمـد، ا )١(

 .ت.ط، د.الإسلامي، د

محمد تامر وحافظ حـافظ، : عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيقالأشباه والنظائر، السيوطي،  )٢(

 .م١٩٩٨ -ـ ه١٤١٨، ١دار السلام، ط: القاهرة

يحيــى : تحقيــق، عيــاض بــن موســى، )عيــاض(اليحــصبي إكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم،  )٣(

 .م١٩٩٨ -ـ ه١٤١٩، ١دار الوفاء، ط: إسماعيل، المنصورة

دار الوفـاء، : المطلـب، المنـصورة رفعـت عبـد: قالأم، الشافعي، محمد بن إدريس، تحقي )٤(

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، ١ط

المطبعــة : م، القــاهرةالبحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، ابــن نجــيم، زيــن الــدين بــن إبــراهي )٥(

 .ـه١٣١١ط، .العلمية، د

ــروت )٦( ــد، بي ــن أحم ــود ب ــي، محم ــة، العين ــرح الهداي ــة ش ــة، ط: البناي ــب العلمي ، ١دار الكت

 .م٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢٠

محمـد الثـاني بـن موسـى، : التلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تحقيق )٧(

 .م٢٠٠٧ -ـ ه١٤٢٨، ١دار أضواء السلف، ط: الرياض

، خليل بـن إسـحاق، )خليل(التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، الجندي  )٨(

ـ هـ١٤٢٩، ١ت وخدمة الـتراث، طمركز نجيبويه للمخطوطا: أحمد نجيب، دبلن: تحقيق

 .م٢٠٠٨ -

شـعيب الأرنـؤوط : ، الترمـذي، محمـد بـن عيـسى، تحقيـق)سنن الترمذي(الجامع الكبير  )٩(

 .م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠، ١ط دار الرسالة العالمية،:  بيروتوعبد اللطيف حرز االله،

:  بيـروتعلي محمـد وعـادل أحمـد،: الحاوي الكبير، الماوردي، علي بن محمد، تحقيق )١٠(

 .م١٩٩٩ -ـ ه١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، ط
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مكتبـة مـصطفى : عبد السلام هـارون، القـاهرة: الحيوان، الجاحظ، عمرو بن بحر، تحقيق )١١(

 .م١٩٤٣ -ـ ه١٣٦٢، ١الحلبي، ط

دار الغـرب : محمد بوخبزة وآخرون، بيـروت: الذخيرة، القرافي، أحمد بن إدريس، تحقيق )١٢(
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